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  مسرحية  الهداءإ

  إلى فلسطين الباسلة
  بصفحة عمري وهذا الكتاب  ذابــليك العذاب المإبلادي 
  نت الشرابأنت الطعام وأو  اتــ الممنتِأ و الحياةُفانتِ

  رابــلغير جلالك فوق الت  يـــجلك لا ننحنوقفنا لأ
  رابــ القنوط نذير الخنَّإف  يـــلا فاطمئني ولا تقنطأ
  ابـعوان الرجاء يزيل الصِ  اةـــلحي قصير اؤوس الينَّإو

  ابـوتشرق شمسك بعد الغي  ودـــستعلو بنودك فوق البن
  ابــويبسم ثغرك بعد اكتئ  اتــويجمع شملك بعد الشت

  حرابــد الك بحوندفع عن  يلــ نسترد حماك الجمغداً
  بابـفان الوجود جميل الش  يـــ تسلمنْإسلام عليك ف
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  دمةــالمق

  حمن الرحيمبسم االله الر
  

ت بـالبلاد   مـلأ فان هذه النكبة التي      ا بعد ـمأ الله ،    لاّإلا حمد     
         ـواهلكت العباد، لم تكن مرتجلة ولا بنت ساعتها، وانما م  ـهاليهـا   د 

 فهي من قديم تتمخض عنها      جشع السادة وجبن الذادة،   ول القادة   جه
ح الـدين   رنين قبـل صـلا    فلقد ذر قرا بق    القرون وتنذر ا الايام ،    

 ولم يكن في العرب بعد ذلك مؤمن تنفعه الـذكرى أو            ومعركة حطين، 
 ـ     الكبراء في طُ   لَّبل ظَ . تفيده العبرة  م يعمهون، تخـدعهم صفرة غيا

عين الشعب من   أ تضيـبإ ولو   ةِض، وبياض الفِ  به ولو م ذَ   الذهبِ
رب الحزن، واحتربت بيوتات العرب على الملك، فاتخذوا من عدو الع         

ـى االله   من  واحسنوا الظن في    . نفسهمأَ على    على بعضهم والباً   ظهيراً
فاعانوا الظالم على ظلمـه     ) ومن يتولهم منكم فانه منهم    (عنه موالام   

 الارض، وما علموا ان     فسلطه االله عليهم، وصادقوا على الجور قرصانَ      
راء صت قصور الام  غو)  المتقين لاّإء يومئذ بعضهم لبعض عدو      الاخلاَّ(

وارهبـوا  . والمالكين بزخرف الحياة ومتاع الـدنيا وقـشور النعـيم         
خرسوا الـسنتهم الا عـن مـدحهم        أاب والشعراء والعلماء ف   َّـالكت

    م، واسَـتواظهار زينتهم وتبرير طغياـ  ن  المؤرخون س خاطئـة في    ةًن 
    لائها، وفي تـسجيل سـيئات الحكـم        تدوين مفاخر الامة واسباب ع
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جها، كما اخطأوا في توجيه الامة توجيها صـالحا مجـديا           واسباا ونتائ 
  .تستفيد منه الاجيال التي تعقبهم

لقد كان في الاندلس ملوك طوائف اهلكوا انفسهم وطـوائفهم            
باختلافهم، وكان قد جرى مثل هذا الاحتراب في العرب بعد سنين من            

مل خلافة عثمان، ولقد سمعت اثناء طفولتي من متحدثين عن معركة الج          
ثم ادركـت ان    فاستغربت هذا القول    . ان القاتل والمقتول فيها للجنة    

قاق واستمراره  هذه الجملة ان هي الا تحريض على ممارسة مثل هذا الشِ          
 لقد استمر هذا الاحتـراب في سـبيل         .ولن تكون هذه حديثا شريفا    

الزعامة القبلية وفي سبيل التاج إلى ان اودى بالاموية والعباسية، وطوح           
اقدام الفرس والترك والـصليبيين وتحـت اقـدام         لعز العربي تحت    با

المستعمرين في القرن العشرين، وها هو التاريخ يعيد نفسه، فقد تقلص           
ظل الدولة العربية في الاندلس في دولة بني الاحمر، ويشبهها عندنا اليوم 
المثلث العربي وما تبقى من جبال منطقة القـدس والخليـل وغـزة،             

 هذا القسم إلى العدو ان لم يعتبر رؤوسنا بمصير ملـوك            وسيذهب منا 
الطوائف، وان لم يبادر عرب هذه الدويلات إلى جمع الصفوف وتجنيد           
الالوف ونبذ الشقاق وهجر النفاق والعبرة بما حاق بعـرب الاحمـر            
وباندثارهم، ان الصيحة ستاخذ العرب جميعهم ان لم ننعتق من شـبح            

هل الحكم في العالم العربي، وقديما استبشر       الخوف في محاسبة رؤوسنا وا    
عمر بن الخطاب إذ وجد في الامة مؤمنين يحاسبونه، فليبادر المسؤولون           
إلى اصلاح ما افسدوه، والى السير كتلة عربية خالصة لا اثـر فيهـا              
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ل من اجل   يلاجنبي مهما كان لونه ومدعاه، فحرام ان ينقرض هذا الج         
  .افراد

حكم، فان تاق واحـب ان ينـدثر        ان الشعب هو مصدر كل        
يقعد عن محاسبة حاكميه، وان احب النجاة والسعادة والعز والبقاء          لف

 ـ          نه أفلينهج طرق الخير والصواب في المعارضة لاصلاح اداته واعلاء ش
 .وليسرع في ذلك حازما مهما غلا الثمن قبل ان تدور عليه الـدوائر            

) جنين( ويوم دخلوا    ،سناولم اتجاوز السابعة    لقد دخل الانجليز فلسطين     
وسمعنا في بطن الوادي    ) بيت قاد (ربت ليلا ردفا لعمي إلى قرية       هبلدي  
ومن القرية نظـرت إلى جـنين       ). مانأ(رحى الترك يصيحون    جانين  

نبانا القادمون ان الترك والالمان يحرقون الـذخائر في         أف. يتها تحترق أفر
 اشعر بالالم الدفين    فكنت وانا الطفل الصغير   .محطة سكة الحديد هناك     

لوجود الغريب الغازي في البلاد، واشعر بالحسرة لحرق هذه الـذخائر           
ورجعـت  . وقتل هذه النفوس لاشباع شهوة الاباطرة والمـستعمرين         

وشقيقتي الطفلة إلى جنين ومعنا دليلة الطريق، فسمح لنا الجنـود ذوو            
فساءلت . بوه ليشر بالمرور على ان نعطيهم بيضاً    ) ينالاسترالي(الريشة  

نفسي إذ ذلك اجاء هؤلاء من استراليا ليشربوا البيض من بلادنـا ام             
والقصد من هذه النبذة هو     . مران معاً فكان الجواب هو الأ   . لاستعمارنا

نـذاك لان   آبائنا ان الانجليز لا يمسون العـربي بـسوء          آا سمعنا من    نان
 يلقننـا   ودخلت المدرسة واذا بمديرها   . العرب كانوا في الحرب معهم    
لنردده في كـل  " يا رب احفظ الملك   " نشيدا باللغة الانكليزية عنوانه     
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وكنـا  . لم قاتل من هذا النـشيد     أوكنا طلابا واساتذة نشعر ب    . صباح
.  يكون لنا ملك عربي حر كهارون الرشيد نعتز ونتباهى به          نتهامس متى 

د عـربي   نا فاستبدلنا هذا النشيد الانكليزي بنشي     أونتيجة لهذا الالم تجر   
  :على نغمة مطلعه

    حتم على الانسان                 محبة الاوطان 
ودار الدهر واذا ؤلاء الحلفاء الد الخصام، فقد خدعوا الوجود          

 نيتهم، فجردونا من كل ما يهيء لنا        قوالاعيان وطلاب الوظائف بصد   
تنـة  بناء دولة عربية مستقلة، وايقظوا في العائلات والمدينة والقرية الف         

 ـ          وهم معطأالنائمة لعن االله من ايقظها، واقتحموا مضارب الخيـام، ف
 ـأكمة، و ابالذهب، وافسدوا بين العائلات الح      ؤوا غيرهـا للتـهي    رغْ

للحكم، فكان الرؤوس اطوع من بنام، ففسد الحـال وزاد سـوءا،            
وكانوا قبل ذا قد ابتدعوا وعد بلفور، فترعرع هـذا علـى اكفهـم              

شقاق العائلي والتنافس على العرش الذي يصنعه       والعرب مشغولون بال  
  .العدو

 وغضبت  .واستفاقت فلسطين اثناء ذلك فتململت تململ السليم      
فتظاهرت وثارت على غير نظام ولا استعداد، ثم غضبت وثارت على           
غير نظام ولا استعداد، وكان اليهود اثناء ذلك ينظمون ويـستعدون           

دون لغزو فلسطين وما جاورها،     ويبنون القلاع ويخزنون السلاح، ويمه    
وكان الانجليز طوع بنام يهيئون لهم الاسباب ويمهدون لهم الطريـق،           
واذا بالفلسطيني ينفجر بركانه قبل اليوم الخامس عشر من شهر ايـار            
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واذ بجيوش العرب تدخل فلسطين بعد ذلك بنية الحكم         . 1948سنة  
ل والوديـان   واذا بالـسهول والجبـا    . لا التحرير حسب قول الناس    

والاحراش تعج بالوف الثاكلات والثاكلين والهاربات والهـاربين مـن          
واذا بمدن العرب وقراهم تساقط كالرطـب في فـم          . عرب فلسطين 

دون عطف عالم الغرب ويشكون     جَـتسواذا بساسة العرب ي   . اليهود
واذا بدول العرب تختصم فيما بينها، واذا بفلسطين        . اليه قسوة اليهود  

 وقاتلوه اهله   نىفي لمح البصر، واذا بشعب فلسطين يضمحل ويف       تطير  
فوخ فلسطين، والمقـصرون    أوعشيره، واذا بعار التقصير ينصب على ي      

هذا ما جـرى    .. هم اولئك الساسة، ولكن الجمل اذا وقع كثر ذابحوه        
وان كان  . فلا عجب ان يشبه حالنا حال اهلنا في الاندلس        . في لمحة عين  

يهم ومصابنا اعظم من مـصام، فهـم خرجـوا          خزينا اكبر من خز   
منافحين وخرجنا نحن متخاذلين ومخذولين في كثير من الحالات برغم ما           

  .اكتنف لاجئينا من عطف اخواننا في بلاد العرب
فاستهول اديب هـذا    " خت الاندلس   أ" هذا  لقد اسميت كتابي    

قـة  ، ان الحقي  " بشبح الانـدلس  " ه  تالاسم وظنه نذير شؤم، فاستبدل    
والواقع لا يغيرهما الاسم والعنوان ،فالامة الحية الناهـضة المـستعدة           

 " اخت اليرموك" أو "اخت حطين"تستطيع استبدال هذا العنوان بعنوان 
اذا هي استردت فلسطين والاندلس، أو قامت بفتوح كفتوح اجدادها          

    . في اليرموك وحطين
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كار العـرب   ان انبه اف  ) شبح الاندلس (لقد اردت ذا العنوان     
شعوبا وملوكا وحكومات إلى ان ما نحن فيه من خلاف ونزاع يكفـي             

  .بعضه لضياع فلسطين وبلاد العرب كما ضاعت الاندلس
هذا العنوان شبح الاندلس يعيد إلى ذاكرة العرب رواية خروج          

لناها على مسارحنا ليتعظ ا النـاس،       ّـوطالما مث . العرب من الاندلس  
 يمثل العرب   اية خروج العرب من فلسطين، فمتى     وها نحن الان نمثل رو    

بلى، ستمثل هذه الرواية يـوم      . رواية دخول العرب فلسطين وتحريرها    
يضمحل نفوذ كل اجنبي من بلادنا ومن مرافق حياتنا، فهو اساس كل            

امريكية وما الشيوعية    -س كل داء، فما الديمقراطية الانجلو       أبلاء ، ور  
 الفاشستية والماسونية الا دعوة اسـتعمارية       واراؤها والفرنسية والنازية  

العرب والمسلمينمحضة فيها الويل والهلاك لنا معاشر .  
قوم، وهو تتمة لحوادث كتـابي      أان هذا الكتاب يدعو للتي هي         

ؤلف بين قلوب الـساسة     لفته لأُ أ، ذلك الكتاب الذي     )وطن الشهيد (
 ـ         وب الزعمـاء   والقادة والملوك ودول العرب في ساعة تفرقت فيها قل

والعائلات والاحزاب في فلسطين، والذي تحببت في إلى كل من تكلف           
ولقد كان علمـي خاطئـا إذ ظننـت ان          . قلامة ظفر في خدمة بلاده    

ادع (الدعوة بالحسنى ها هنا فقط اقرب إلى النفس البشرية من غيرها            
  ).إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

ابقه وطن الشهيد لا يدين لغـير       ان كتابي شبح الاندلس هو كس       
لام امـة    لآ وهو صدى . الحق ولا يطلب رضا مخلوق في معصية الخالق       
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عربية في فلسطين لم تذق طعم الكرى سحابة ثلاثين عاما وهي في حلبة             
ثم ها هي تمنى بخسارة اغلى وطن       . الجهاد ومعارك البطولة غير المنظمة    

  .واكرم عرض واثمن عزة
 الراحة والتعب والفرح والتـرح والـسعادة        الا انني اعتقد ان     

سى كلها  نُـوالشقاء والعرش والصعيد ستستوي كلها عند الموت وست       
ري الصدق والاخـلاص     الزهد في الحياة وتح    أومن هنا يبد  . بعد الموت 

نها، وتستوي الصحراء والجنة المدهامة والجوع والشبع، ومن        مفي مظا 
ع الحق بالباطل أو ان يرهـب       كان كذلك لا تضطره الدنيا إلى ان يبي       

  .الطغاة واني لكذلك
يتملق اني لاعجب من ذي حول كيف يطمئن إلى منافق كذاب             

رفده وحكومته وهو السوسة تنخر عزه وسلطانه، ان اقطار العـرب           
كاقطار العالم تعج بامثال هؤلاء وهؤلاء، ولكنها تفتقـر إلى الكاتـب            

واا بحاجة إلى . عالم العادلالالامين والاديب المخلص الشجاع والحاكم 
  .ساسة علماء مخلصين لا كساستنا اليوم

ت روايـة   ا قر أنان مواد كتابي هذا واقعية كلها، ولم يسبق لي            
يـد لنفـسي   رولست مفاخرا ولكنني ا  . ضربلعربية شعرية من هذا ا    

العذر في مواضع التقصير وما اكثرها ها هنا، ولقد حثني علـى هـذا              
صل الدول العربية لعلمهم ان مثل هذا الضرب من         الكتاب السادة قنا  

 ـ اقول ح،المواضيع يتصل اتصالا مباشرا بحاضر الشعب ومستقبله       وني ثُّ
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وهم وغيرهم  . ثنوا يوم اصدرت روايتي الشعرية الاولى وطن الشهيد       أو
  .من الاخوان الادباء انما ارادوا التشجيع الذي ارادته لي صحفنا الغراء

 مادة كتابي هو عن وقائع جنين عـروس         سيجد القارئ ان جل     
مرج ابن عامر، ولعل عذري في ذلك انني اعتبر حـوادث فلـسطين             
متداخلا بعضها في بعض، وان ما يجري في مدينة هو عين ما يجـري في               

ني قد شهدت معارك جنين وقضائها كلها، وكنت في         نشقيقاا، هذا وا  
افتون عل المـوت    خطها الامامي حيث كان اسود المدينة وقضائها يته       

ويتسابقون إلى الفداء تسابق المـؤمنين إلى       . افت الاكلة على القصاع   
وكنـا كلمـا    . وكنت واخواني نستهدف الشهادة فلم نحظ ا      . الجنة

احدقنا بالعدو نرى جيوش العرب تؤمر بالانسحاب فننسحب واياهم         
وبتنا نعتقد في النهاية ان كل مستـشهد في هـذه           .  مقهورين وباكين 

المعارك سيذهب دمه جبارا ما دامت جيوشـنا لا تتخطـى حـدود             
وما . التقسيم، واا سترجعنا إلى الخلف وتعيد ما بيدنا إلى لجنة التقسيم          

مه ويافـا   لاستهدفناه استهدفه ابطال فلسطين في كل قرية وبلد، في س         
  .والقدس والخليل وحيفا والناصرة وطول كرم وغيرها

. عارك العرب ضد اليهود في فلسطينان معركة جنين هي اعظم م      
وهي الوحيدة التي تسمى معركة حربية بحق من ناحية ان العدو احدق            

ان في هذه المعركة العظة والعـبرة       . خراجاإ منها   جرِخأُا ودخلها ثم    
. للعرب بام اذا صمموا وقاتلوا ولو بفئة قليلة فام يغلبون فئة كثيرة           

هود على كثرا الم تنتصر عـسكريا       وشاهدي على ذلك ان جيوش الي     
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ان جنود وضباط الجيوش العربية فخر العالم كله        . في معركة من المعارك   
 لقد طوق اليهود جنين بالاف كثيرة وسـاروا في          .وام مثلنا محزونون  

بعض شوارعها، وتصدى لهم شباب المدينة وحامية القلعة العراقية مـن         
وجـاء جـيش    . وا الزحف الداخل وشباب الريف من الخارج واعاق     

. العراق فانقذ المدينة وطرد اليهود واعاد النازحين من سـكاا اليهـا           
فنال بذلك شكر الرجال والنساء والاطفال، فلولا الجيش لكنا تحـت           

سائر ولضاعت على اثر ذلك طولكرم ونابلس فيضيع بذلك         ) الخيش(
 الاردنية  الخط العربي إلى الخليل ولقطعت طريق المواصلات مع المملكة        

الذي صـمد في    ) نوح(من اجل هذا فقط نلهج بشكر المقدم        . الهاشمية
كر جحفل الملكة عالية الذي انقذ المدينة بقيـادة العقيـد           شالمعركة وب 

وكنا نتمنى  . مر هؤلاء جميعا  آالركن صالح زكي والزعيم طاهر الزبيدي       
ولم تحـل   لو اتاحت لهم القيادة العليا تطهير المرج إلى الساحل الغـربي            

ان . دون تقدمهم فتتم بذلك رسالة العراق الباسل التي لم يؤدها بعـد           
سياسة الجامعة اساءت إلى الجيوش وفلسطين ، ليت هذه الـسياسة لم            
تعق سير الجيوش في ميادين العرب في النقب واللد والرملة وطولكرم           

وعسى ان نعمـل نحـن      . وجنين والقدس والناصرة وحدود فلسطين    
ازرنا في ذلك افئدة من الشباب      ؤ على اعادة ما فقد منا، ت      الفلسطينيين

الحر الثائر في بلاد العرب، وبذلك نغسل العار ونلبس الغار ونرجـع            
الامة المشردة إلى ديار عزها وسؤددها، وبذلك نقلب اوضاع السياسة          

  .المذبذبة من جمود إلى حركة ومن قيد إلى حرية
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 نبذ الياس والخنـوع، والى      انني ها هنا ادعو شباب فلسطين إلى        
مر على سـلامتنا، ادعـو الـشباب إلى         آمقارعة الخطوب وكل من يت    

التكتل الحق ونبذ كل خلاف والتمسك باللب لا بالقشور، فلنمـت           
 وابطالا ميامين قبل ان نستهدف الموت جوعى وعطشى         راشرافا مغاوي 

. نوعريا ومرضى في بطون الاودية وشعاب الجبال وبين سخرية الجيرا         
فلا كيان لقبيـل الا     . ادعو كل عائلة في فلسطين إلى نبذ حب اللذات        

  .خربالقبيل الآ
العدو ها هنا قريب منا على مرمى البندقية يتلقف اخبار خلافنا             

 ـا، فنقهره بالتراحم وال   نا وسحق نليهيئ لنفسه خطة محق    واد والعمـل   ت
    .ضده، فهل تسمعني شعوب العرب الخانعة للضيم

سطين ليس لها خاتمة اليوم ،ولهذا فلن تجد لـروايتي          ان مصيبة فل    
خاتمة، وانما هي جزء ثان لرواية متسلسلة الاجزاء سـيكون ختامهـا            

والتشريد من شيخ . دد وسؤفالمسك اذا اعدنا السليب من وطن وشر
ولن تكون خاتمتنا غير المسك ما دامت قلوبنا عـامرة          . وطفل وامراة 

مة واحدة وشعوبنا سيفا قاطعا وشبابنا      وايماننا لظى متقدة وملوكنا كل    
 لاّإفان تم لنا فختامها المـسك و      . جيشا واحدا وقيادتنا عربية خالصة    

واني لخائف على امتي من     .  العفاء تفعلى الشعوب والتيجان والزعاما   
انني كلما حاولت ااء مقدمتي تبدت لي سحنة        . المستقبل اذا لم تستعد   

فويل للانـسان مـن     .  على الانسان  خذني النقمة أاللاجئ الشاحبة فت  
يا ايها الانسان ما غرك     . (يبني ملكه على جثة اخيه الانسان     . الانسان
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في أي صـورة مـا شـاء        . بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك     
ينظر الانسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بـين            لف). (ركبك

نتـه لنـسفعن    كلا لئن لم ي   ) (انه على رجعه لقادر   . الصلب والترائب 
يدع ناديه سندعو الزبانية، كـلا لا       لبالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ف    

  ).تطعه واسجد واقترب
  قـوالصبح ابعد من فلاح الفاس  اشقــالليل اطول من هموم الع

  قــفكاا جبل هوى من شاه جثمت على صدري مصائب امتي
  اذقــنحته بمعول حأوطفقت   لـــ اقذفه فناء بكلكتحاول

  فرثيت نفسي واستجرت بخالقي  ةـعجزت عنه ولم اجد من حيلف
  ارقــما لا تطيق ويدعي بالخ  هــوعجبت للانسان حمل نفس

  ارقـــويناله بالشتم فعل الم انع يمينهــيلحو المهيمن وهو ص
 ارقــليزيد فيه فكان اخبث س هـــاالله قد اعطى ابن ادم ملك

  قـ والخضرا وصهوة سابوالبحر  رةـــ السماء منيكاعطاه افلا
  قــ باللسان الناطنيوالعقل ز  واـ والهولاذ رخواًـوالنهر والف

   بالرازق والطير فاستهزا الدعي  ورىـليفيد في الدنيا البهيمة وال
 قــفرماه ربك بالعذاب الساح  راــواحالها للشر يعبث ساخ
  القــمن ربه لرمى به من ح  ةـــان ابن ادم لو تمكن ساع

  ارقــبجهنم تشوي حشاك بح  ىـفاعذر الهك يا ابن ادم إذ ات
  ارقــمنهم فراح يخيفهم بالط  ســان الذي خلق العباد لموج
  قـــوسخ فصيره كماء داف ن دمـوهو الذي خلق ابن ادم م
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  قــفاذا تحاشاه رماه بصاع  هــخيه يحبأويل ابن ادم من 
  المؤلف

  م  1/8/1949هـ  1368 شوال 5جنين في 
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  الفصل الاول

  المنظر الاول
  

 بعد ازاحة الستار شاعر بيده كتاب وراعي بقـر          يدخل المسرح (

  )يحمل عصاه وجرابه

  :الشاعر

  ريــغيب في قبأساري أو أفك ي  بلادي سئمت العيش في القيد ليتني

   روحي الحياة على وزرِوقد سئمتْ  مــلقد برمت نفسي من الناس كله

  حربن في الجْـفحيح الافاعي قد تقلّ  واتّـق النوم واوا منّـبت بهم هبهأ

  رــفما سمعوا قولي فبت على جم  ىـوحذرتهم مكر الثعالب في الحم

  رــــالي ولو اني دعوت إلى كف  مــولو كنت ذا مال صغوا جميعه

    :الراعي

  دريــتصفق للاصنام عجبا وما ت  ةـــــمأحنانك لا تنفك تندب 

  رــالبتبحساما فعضو الشر عولج   مع يا صاح وامتشقر عليك الدفِّوفَ

  رــ مدى الدهزعمينا لن تُأ وجيشاً  اًـــ ومدفع جناحاًددِعنت لم تُأذا إ

لقد برــفحطم يراع العلم يا صاح والشع  دــ صوت المنذرين فلم يفح  

  فما ارتدعوا بل جابهوا النصح بالسخر  هــوقد بح صوت الحق ينذر اهل

  رـــــفات الجهالة والفقآرماهم ب  هـــق غلظة خلقى الخلاّأ رولما

  رــــفان مصير الراكبين إلى القع  لاـــاذا كان ربان السفينة جاه

  رــــفلح وارجع بالخسأيموت فلم   هـــسقأاذا انا لم اطعم قطيعي و
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  رــــوجيشا قويا تبلغوا غاية النص  اـــفهيء رعاك االله شعبا منظم

 صحيفة فيخاطب الرجلين مشيرا بيده أمعلم محمود ويقريدخل ال(

  )إلى خبر في الصحيفة

  :محمود متهكما

   والوزرا1)ودانـــــــــبل(عن   راـــــــ واقرأ الخبتعالا

راــــــــــاذا لم يبلغوا الوط  ونــــــوا حرب صهياقر  

  راــــــــــوهذا شعبنا احتض  لواـــــــفكم قالوا وما فع

 الخبر بنفسه ثم أ الشاعر الصحيفة من يد محمود ويقرياخذ(

  )لم ويقولأينظر إلى صاحبيه ب

  :الشاعر

  وزراــبيان السادة ال  راـــخي قد زادني ضجأ

  راـوتلك بضاعة الكب  واــــلقد كذبوا وما صدق

  راـتثير البدو والحض  ةـــــــحاديث منمقأ

  راــثأ نك لن ترى إف  ملاـــــ عن ترمإولكن 

    :محمود

عن السادات والامرا  اـــــصدقنأ االله كتاب  

 عليها مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقَّأن نهلك قرية أردنا أواذا 

  ) محمود هذه الاية بصوت مسموعأيقر(القول فدمرناها تدميرا 

  .صدق االله العظيم) الجميع بصوت عال وخشوع(

                                           
  . هي مقررات الجامعة العربية السرية 1
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  :الراعي

  راـى ليته انتظتجنّ  ودــــلا ما بال محمأ

  علون الذي انحدراوي  داًـــعساهم يعملون غ

  وقد فاز الذي صبرا  نــلا فاصبر إلى حيأ

    :الشاعر

  راـجأُفي جيل غدوا   نــن الظّنخي لا تحسأ

  مرا زكبهِشوا في رم  حضرا) كلايتن(ذا ما إ

  سياسته الرجوع ورا  نـــوماذا ترتجي مم

  راـحكعشواء مشت س  اـــمشينا نحو غايتن

  راــتعالوا ننعم النظ  اًـــفان قلنا لهم يوم

   السوس ما نخرابسح )ت  تاـشالأ(تعالوا نجمع 

  دراـ والاحزاب والك)د  اـــالاحق(تعالوا ننبذ 

  سعى في دربه وجرى  اـــنيداتعالوا ان ع

  راــ أو كفنوقالوا ج  اــاثاروا ضدنا الدني

    :الراعي

   الغبن والضرراىلقأف  يـوما ذنبي انا الراع

  راـمثويجنون الهوى   مـوهم لاهون في نع

    :محمود للراعي

  راــفَعزهم نَأنت أف  ب صاحبي نفساًلا طِأ

  راـــبهى منهم قمأو  شاًـــ منهم عيأهناو
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  ذراـوما تخشى بها ح  رــنت الملك في بقأف

   بقرنه الخطرارد) بع   ـ الض(اذا ما داهمتك 

 المسرح الراعي وهو خارج من

  :متهكما

  

  راـــــــــبناءها بقأترى   ةـــــــــالا يا عز مملك

سح سكوت مدة دقيقة يفكر فيها الشاعر ومحمود ريسود الم(

  )مطرقين

  :محمود للشاعر

  اــَـجوم يبغونها عِأقروه أفي ما   واـرى هل قومنا صدقباالله حدث تُ

  جار نالوا الفوز والفَخلص العربأن إ  حدى جرائدهإ في 1)مونتغمر(قد قال 

  اـــجرمن الخلاف فيزدادوا بها ح  بـــنقلخاف عليهم سوء مألكن 

    :الشاعر

  جاــم ترى لجأفي قوله سوء قصد   رىــــتأهذا كلام له ما بعده، 

  اـــــججكثر الحِأراد نكبة قوم أ  ذاإو ــلا اطمئن إلى الغربي فه

    :محمود

  رجـوسوف يخ  اــــلقد نكبنا وماذا بعد نكبتن

    :الشاعر

  اـ وان خرجمنألا ت                   

                                           
 قائد جيوش الحلفاء في الحرب الاخيـرة ان العـرب    نشر الجنرال مونتغمري 1

  .سيغلبون اليهود في الحرب الا اذا دب الخلاف في صفوف العرب
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  في نكبة الخلق تصمي القلب والمهجا  مةـــنظأجنبي قواميس وللأ

  ا ـــمن الشريعة والجسرين قد ولج  هدهـبلى سيخرج لكن سوف تش

  ئس النهج ما انتهجابفينا ف) جونبول(  هـــقد يمثل) ملْفِ(يار أفنصف 

    :محمود

  جار وناًــَـعسى يكون لنا فيها س  ذنتأهيا بنا فصلاة العصر قد 

    :الشاعر

  جاـــقبل الضياع فليل النائمين س  هاـ نقدسرضٍأ على هيا نصلِ

  يسدل الستار
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  المنظر الثاني
  

ة يفِفرنجي وبالكَيزاح الستار ويدخل الشاعر ومحمود باللباس الإ(

  )والعقال

  :الشاعر

  ارــخ وفَكارمٍحسبوه شهر م  ارأيــــاس في سمعت همس النأ

  1ارــوشبابها وثبوا لغسل الع  تْمرِضأُ) لمةس(هذي المعارك عند 

  ارـــسودها لم يذعنوا للنأو  داعِـوقفوا وقوف الليث واقتحموا ال

  ارـــّـجلانت قناتهم إلى الفُ  اــقارعوا العادي فم) يافا(وشباب 

  2ارـــفيها دم الشهداء كالانه  رىــمذابح قد ج) وبدير ياسين(

  ارـــــخيتهافتون لعزة وفَ  واـــثابتون تواثب) حيفا(سود أُو

  3رارــسقوال والأعداء بالأالأ  ددواـــورجال جامعة العروبة ه

دارــمن ذعرها ماذا جرى لل  رىـت لا تولجاننا في القدس فر  

  حش ضاريبغي السلاح لكبح و  ىـسأوالشعب قد شابت نواصيه 

  رار ــبشرف الحياة وعزة الأ  ريــبذل النفيسة والنفوس ليشت

                                           
هلها العرب فثـارت   سلمة قرية من ضواحي يافا تكرر ذبح اليهود لأ 1

  .بلت البلاء الحسنأوحاصرت وهاجمت و
 سائر هلها ليرهبواأ دير ياسين من قرى القدس ذبح اليهود قسما من  2

  .القرى فينزحوا
  .)بلودان(سرار هي قرارات الجامعة العربية في  الأ 3
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  غارـــمن سيفه وعليه تاج ال  ردـــيام وهو مجكم صارع الأ

  1دارـــقللمعتدين رخيصة الأ  بهـــــيار فلذة قلأوتباع في 

    :محمود

  رارـخفت لنصرتنا على الاش  اـ كيف تباع؟ تلك جيوشنباعُـتأ

    :الشاعر

  رارــوتعيقها عن نصرة الاح  اـ عصا موسى تضلل سيرهلكن

  ارــّـت على الجبلَعشبالها لَأ  اــسار وقاده من يدها الإكُـلو ف

  ارـــمصفليس منهم فاتح الأأ  مـه جدود قهر الملوكنفليس مأ

  ارـــكبرت وحررها اباء الع  مــي وربي هؤلاء نفوسهإقل 

  ارــــبت وتلك جناية الكُنَبِغُ  هاـــوجيوشنا فيها الرجا لكن

  ارـــــ لا تفي للثتسعين الفاً  وىـ وليس لهم سسبعون مليوناً

  ارـنصدنا من الأــ يؤيداًــحأ  رىـوبذا استهان بنا العدو ولن ت

  ارـــشعفهناك تكمل دولة الأ دع عنك قرض الشعر وانهض للوغى

    :محمود

  ارـلمين كصارم بتّفي الظا  هــــــنإالشعر ناقوس النيام و

  )يدخل النجار سعدي ويسلم والشاعر غير منتبه(

   نلاّــــــا الخِهيأ سلاماً: سعدي

ْـأهلا يا أخا الع  : محمود    ربُِـ

                                           
 هو الشهر الذي في منتصفه انتهى انتداب بريطانيا عن فلسطين، وفي هذه رايا 1

  .يحثون الدول العربية لانقاذ فلسطين) إلى متى(الاثناء طيرت من نابلس برقيات 
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    :سعدي

  ربِـــمسى على كأقد   يـــــــوما للشاعر العرب

    :الشاعر

  بِرــُـ سكران بلا ش)م  وـــــــالي( فاني اخي عفواً

  ذبِـــشرابي ليس بالع  بــــــمن عنشرابي ليس 

  ربِِّــــوا دعوة الولب  يــــــــوا عنأخواني نإف

  يـــمنتهى حب) يافا(ثم   )يفاـــــح(و ) صفد(مضت 

  )إلى الحرب إلى الحربِ(  وــــــــوما زلنا هنا ندع

بِـوكل الخير في الشع  مـــــــــ الناس كلهفهب  

  وبِـقوا سوى الثـبولم ي  ىــــــوباعوا الدار والمرع

  ؟بِـــتفيد حماسة القل  اـــــــفلم نجد السلاح وم

  ربِــــمة الغأنوايا   اـــــــــيادينأ تْلَّوقد غَ

    :سعدي

  بِــمر بالصعليس الأ  رــــــمن عليك الأخي هوأ

  بِـ بالصارم العضرسِنَ  يـــــــخأ السلاح ن عزإف

    :محمود لسعدي

  ربِـ عند الطعن والض)م  اـــــالصمص( ينفع خي ماأ

  بِــاش والكت الرشّ)فع  دــــالم(فهذا العصر عنصر 

  لحرق الارض والسحبِ  يـــــــــ تكف)ذرة(وفيه 

  بِـقى الشهرتَ مغْ تبلُ)ي  ذرــــــــال(فهيء جيلك 
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  بِـوسرنا نحن في رك  بــــ في ركربيغمشى ال

  ربِــــمة الغأنا دسل  ورــــــولو سرنا على ن

  )سح فينصتونريسمعون صوت اطلاق النار في خارج الم(

  :سعدي لصاحبه

  ربِـــوقد ثارت على ق  رةـــــــعيأسمعنا صوت 

    :الشاعر

  بِــــوفيه نهاية الخط  ىـــبهذا نبلغ الجلّ

  لاستطـــلا( لا فلنمضِأ :محمود

يخرجون من المرسح وبعد دقيقتين( 

  ) يدخلون

  ما يجري لدى الصحـبِ )ع

  

  

    :الشاعر

  اـوقد حملوا البنادق والحراب  اًـــــلقد دلفت طلائعهم شباب

  اـقصى احتسابولبوا دعوة الأ  داًـــسأوساروا من بلاد الشام 

وا الهضاباقد ملأ) حماة(سد لأ  واهتف) دير الزور( شباب فحي  

  ابىـ تص من فرحٍيوشيخ الح  روراًـــــيناهم سأبكينا إذ ر

  اـحبة والترابسقى روض الأ  ثــــــ بغيهلاًأخواننا إهم 

  بــانسانا المصاأبمقدمهم و  ثــــ فوق غيسقانا االله غيثاً

    :محمود

  اـــــنهيئ للبهاليل القباب  اــــ ولمين يرابطون غداًأو

    :سعدي
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  2)اـعاب(فرتل قد توجه صوب   ارواــ س1يناهم إلى زرعينأر

  كاباوا الرِد قد ش4َ)وناللج(إلى   مــــ قسم وقس3)ةرمان(وفي 

  اـولا ندري الحقيقة والصواب  5)ادـــــببيت ق(وقسم يستقر 

  )اـكفر ساب(ليحتلوا ضواحي   )رمــــبطولك(وقسم يستقر 

  ى؟ـتألف أوكم : محمود

  لم يأت ألف  :            سعدي 

  

  ا؟ــ سنقتحم العبابذاًإوكيف   :محمود

    :الشاعر

  اــــن شبابنا لهم استجابإف  دـــــسأستسندهم فلسطين ب

  عليهم من سوانحه ثيابا  يــلت االله ينصرهم ويضفأس

  

  

  

  

  

                                           
  .ن وقرب العفولةي زرعين قرية شمالي جن 1
  .ثرية مندرسة شرقي جنينأ عابا قرية  2
  . قريتان غربي جنين في طريق حيفا4 و 3

  
  .قرية شرقي جنين  5
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  المنظر الثالث
  

الشاعر ومحمود وسعدي في ساحة المعركة . يزاح الستار(

. بسلاحهم وفي يد الشاعر منظار يتناوله منه اخوانه للاستطلاع

  )فرقة وصدى قنابل المدفعيةيسمع صوت طلقات نارية مت

  :محمود

اـقابوقلنا الخصم ذل لنا رِ  رٍــ خيبنا في المعارك كلَّسِح  

  لنشرب من دم الهيجا شرابا  نـــفسرنا والشباب على يقي

ىـــت عشرة والنار تلقومر  انصباباعلى العادي وتنصب   

  ضحت خنادقهم خراباأوقد   لاءـــــبلت مدافعنا بأوقد 

ا؟ــ قعودنففي م  

  صبر قلــــيلا     إ: سعدي

  

           : الشاعر

  : سعدي

  لنهجـم

  تنظر الجوابان        بل ل

اــواني قد كتبت له خطاب  راًـــم مستشيبعثت إلى المقد  

  اــس بابأهجمنا لا تدع للي  اــــذا مإوما نجدي ثلاثتنا 

  )حسر المليسمعون صوت مشي فيقول سعدي قبل دخول الرج(

    وهـلألقد قدم المقدم فاس: سعدي

  )يدخل ويرى الثلاثة شاكي السلاح فيبتسم ويقول: (المقدم

  اــسيجزيكم الهكم الثواب  :المقدم
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    :الشاعر

  اـونحتسب القنابل والشباب  إلى م نظل فوق الهضب نرمي

  عدا يباباضحى خندق الأأو  تـكَّرض دفسيروا نقتحم فالأ

وهو لا . لمقدم من شيء خفي في نفسهثر على وجه اأيبدو الت(

  )شك يشعر بشعورهم

  :المقدم

  رض انسحاباأخذله فلم أ أ  يـعود فقلت دينأن أرت ـمأُ

    :الشاعر

  ات؟ـللنزهأ  اـــلينإ مسيركم على م اذاً

  اـطاب العيش طاب         :سعدي

  ا؟ــ انكبابببلا ثمن وتنكَ  ىــوكيف تركتم الاشبال تفن

    لوا الاعلىأ واسونيعد: المقدم

  )يخرج المقدم(

  ترى برق الرجا عيني سرابا  يميناً                  : سعدي

    :الشاعر

  عدائهأعلى   الٍـ عهوينسحب المسيطر وأ

  اـمتنا عذاب               :لمأمحمود ب

  اـ مذاباًـميدس بكاسنا س  يــــجنبأيدي أقيادتهم ب

  نا ولم نحسب حساباوخادع  فقد خلق الخصومة والتجافي

  ) وهو يصيح ومعه سلاحهيدخل بدوي مسرعاً(
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  :البدوي

  اـعادينا فقد هتكوا الحجابأ  ا ـــوا فنسوتنا دهتهبلا هأ

    كـيلا لبأ: الشاعر

  !قعدأو  عرض مستباح       : سعدي

  اــخاب سهم العار خاب       :محمود

عون سح بسلاحهم ويطلقون الرصاص ويرجريهرعون من الم(

بعد دقيقة أو دقيقتين مع البدوي وبعض المجاهدين يحملون 

 والنسوة انتضطجع الفتات. فتاتين ومعهما بعض النسوة يبكين

  )المتعبات على الارض

  لا اسقونيأ: لمأ بنياتحدى الفتإ

   شرابك من دمانا          :الشاعر

  

  اــضحى سبابأشراب بناتكم   :الفتاة لنفسها

قَسسد من قومي كلاباضحى الأأأ  اًـــــاهم قديمنا وما سقينو  

ساـــبناكم كعابوما تركوا لأ  رض بنات قوميرضي وعِوا عِب  

  !وكيف يجيب من سكن الترابا؟  اًـــــودافعنا وصحنا واشباب

. ويغمى عليها والمجاهدون يمسحون دموعهم خفية من التـاثر        (

  )البدوي يلتفت إلى الجمهور ويصيح

  عراض العذارىروا لألا ثوأ: البدوي

  : سعدي

  

ضاباك سوف نقتلع الهِورب  

    سنثأر: محمود
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  )ويهزون جميعهم البنادق(

  )يدخل مناضل بسلاحه(

  ابـــنسحكم لإوعقد د: المناضل

   :  إلى الفتاةالشاعر مشيراً

  

  !وهذي؟

  اــــرب غابْـغاب نجم الع  :اــــالفتاة الاخرى ملوحة بيده

  )واحدالمجاهدون بصوت (

  باآب نجم العرب آ

ر ذكر هذه الحادثة المفجعة لولا انها حصلت في         ثوأما كنت     

 غربي مدينـة    )مشمار هاعيمك (السهل المنبسط شمال مستعمرة     

 )جنـين (ون، وقد هرع عشرات من شـباب        ججنين بعد قرية اللّ   

 للنجدة واشـتبكوا مـع      )برقة(و) برقين( و )صانور( و )رمانة(و

وهؤلاء النسوة كان اليهود قد اطلقوا      . نونيةاليهود في معركة ج   

سراحهن ليذهبن إلى المنطقة العربية فهمن على وجوههن وكان         

قد استشهد بعض رجالهن، إذ بارزوا مصفحات اليهود وهم فـي           

العراء، وقد كنت بنفسي في هذه الحادثة وحضرت مبارزة بـين           

لقـد تقـدمت    . اربع مصفحات يهودية ومصفحة لجيش الانقـاذ      

حارسة (مصفحة العربية إلى محاذاة مستعمرة مشمار هاعيمك        ال

لتصد مـصفحات اليهـود واسـتهدفت لنيـران القلعـة           ) المرج

المصفحة العربية بالتقـدم وكـف الرجـال        اليهودية، واستمرت   

العرب واليهود عـن اطـلاق النـار ليتفرجـوا علـى مبـارزة              
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 ثلاث مصفحات يهودية وتاخرت واحدة، ثـم        تتقدم. المصفحات

 اثنتان وفي كل هذه الحالات لـم        تتاخرت مصفحة اخرى وتقدم   

واذا باحـدى   . العربيـة  وهـي بـين نـارين         تتراجع المصفحة 

المصفحات اليهودية تدور على نفسها إذ اصيبت واذا بمصفحات         

اليهود تهرب من المصفحة العربية واذ بتهاليل شباب فلـسطين          

  .وجيش الانقاذ تشق السماء حماساً
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  ابعالمنظر الر

  

يزاح الستار ثم يدخل الشاعر ومحمود وسعدي بسلاحهم وهم (

 منهم بعد صورة لشباب فلسطين يتناوبون حراسة مدنهم تطوعاً

  )نقاذ إلى الشامانسحاب جيش الإ

  :الشاعر

  دِــــلعل العز في اللح  قديــــــخي قد هاجني حأ

  دِـــــلنرفع راية المج  اف ردىــــــزحفنا لا نخ

وردِــــسد القدس بالأو  بــــ بنو صعكسا الهضب  

  دِـ ومن نج1)بردى( من )ق  اــــــــالتري(وقلنا جاءنا 

  دِـــــبيوم الجود والج  اًـــــــوكانوا مثلنا شغف

  دِـــــغلنخذل راية الو  اــــــفخاضوها وخضناه

  دِــــس بالعهأفخان الر  تــــــ كرمنفساًأوباعوا 

دِـــ الخصم في السفحلّ  رواـــــسِبوا وما كُحِوقد س  

  سهم قل لي؟أومن هو ر: محمود

  : الشاعر

  

  دِـــاهر الحقـ غريب ظ

  دِــــ خفتهما على بع)ن  اواــــــــزرق(له عينان 

ديــــخفى غير ما يبأو  يســـــــبلإى ثوب ترد  

  ردِــــ مثل الحاكم الف)ب  وـــــالمحج(صبح ملكنا أو

                                           
  .يجري في وسط دمشقنهر  بردى  1
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    :سعدي

  ؟)دــالمه(وفي ) قصىالأ(  يــــــ التقسيم فجاء ينفذأ

    :الشاعر

  دي؟ــــ يا سعينِرمع الهِ  دـــــــتعرف قصة الكبأ

  ردِــ فاحتكما إلى الق)سيم  التقـ (ىـقد اختصما عل

  نديــــ دواكما عنإ )ن  زاـــــــبالمي( يفقال إل

فراح يجديــــومن هذي فما يج  ذي ــــــ من هب  

  دِــــبقى على الكبأفما   دةــــــــع كل زائويبل

  دِــــوفاز القرد بالشه  ىـــــــسأفراحا يبكيان 

  دِــــقد بانت لذي رش  مــــــفهذي قصة التقسي

  م؟ـــ نقاتله اذاًعلى م: سعدي

  : الشاعر 

  

  دِــادون عن عمـهم الب

  دِــن الجـناها عــورث  ا ــرض تربتنوهذي الأ

  جديـان يستـن كـإلى م  اًـــتباعأفكيف نصير 

    :محمود

دِـنجالرج عن ــلم نخأ  اـــعدانأ نلوم على م  

  دِــونسير في القص ) نا  رـمأ(لماذا لا ننظم 

  دِــــ على دعكفى ندباً  الاًـــهمإ وكفى نوماً

  دــ والصلِـصبذكر الو  واــدباءنا هامأرى أ

  دَــخر والـبوصف النح  ولــن المجد موكأك
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  ؟دـفي القَ) كنْـالتّ(كان أ  ةًــــ قنبلكان الثديأ

  ؟دِـــما للحزن من حأ  ةـزنحغاني الشعب مأ

ندِـ نهج زعامة اله)ء  اــالزعم( لا ينهج ولم  

 ربعةٌأبسلاحه نشيطا مسرورا ومعه يدخل الشرطي يوسف (

  )لحونسم

  :يوسف

  ربـجاءت بهاليل الع  مــــبشراكم بشراك

  بـ وعانق وانتحفرحاً  هـــ جنونب جنالشع

   من العراق ولا عجب)ء  اـــج(نما الترياق أفك

  حبأ قد استجاب لمن )ق  العرا(ما خاب ظني في 

قد جاء بالدحف  ز ي(اب ب(والمدافع والشطب   

    :الشاعر

  بــذا ابن بغداد وثإ )م  السلا( ي على العادأفاقر

    :محمود

ــحبة عن ك للأ)كـ  ـمـحكب(خي أ لا تعجلنثب  

  عادي واستتب على الأ)بـ  ـالحبي(ذا انتصر إحكم أ

    :فـــسعدي ليوس

  بــسبلدرى باأنت ولأ  بل ذاــفلقد بكينا ق

    :الشاعر

  بـــــوشبابه فوق الشه   إن العراق بجيشه 
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   ؟لاـمن قائد الاشب

   1نـــوح         :يوسف

  

  

  ؟ بـــــتَما عليه من الر  : الشاعر

  الـ(والنجمة الصفراء : يوسف

  فـوالشارة الحوراء فوق الكت

  المموه بالذهب  ) ـتاج

  بـــــــذا عالي النس  :الشاعر

    

أني سأعرفه وأعرف صحبه أهل الحسب  

  )ينظر إلى سعدي ومحمود(

  هيا بنا لنصـــافح الأحباب فالليل اقتربْ 

    

  )ثم يخاطب يوسف وجماعته(

    

  للحراسة لا تهبق خمستكم سنرجــــــــع فليب

  )يخرج الشاعر ومحمود وسعدي(

يوسف يرتب رفاقه للحراسة كل اثنين في جهة منظـورة مـن            (

ياس رمل أو تراب يقف خلفها      أسح تكون فيه شبه     رسح، الم رالم

                                           
وحوصر في قلعة جنين ) خروبة( قاد معركة "نوح عبد االله"  هو المقدم الركن  1

لاصـه فـي    خواثر الموت على سقوط جنين التي يحترمه اهلها احتراما كثيرا لإ          

  .الدفاع فحفظ لهم مدينتهم فلم يصبحوا لاجئين
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. يوسف يتنقـل بيـنهم مـشجعا      . الحراس اليقظون المستعدون  

  )الحراس يدخنون السجائر

  :يوسف

  بـــاحلى الحراسة والتع  اــــــ مواضعكم فمصونوا

  بـــــفبريقها فيه العط  اًــــــــلقوا السجائر جانبأ

  )قدامهمأالحراس يلقون السجائر على الارض ويطفئونها ب(

  بـــــا احتجكم امنِذْأب  دوـــــــوتنسموا خبر الع

 لاًفتسلّ  ىــــــــتأذا إعدو لاإنـــكَ وعلى الرب  

  بــ والمدينة في ري)ةـ  ـَّبــــــحأ(فالليل داج يا 

  بــفانه وطن النج) ـب   ـــالحبي(حرس الوطن لنف

  الصابرين على وصب) ـن  ـالثابتي(باة وطن الأ

  بــفموتنا فيه وج) ـراه  ـث(فنوا في ان ضاع فإ

 الحرس أحد الحراس ويتهيأقدام فينتهرهم أيسمعون وقع (

  )النار طلاقلإ

    ناك؟ـمن ذا ه: حارسال

الشاعر ومحمود وسعدي القادمون مع نوح وحرسه يبتـسمون         (

ويسكتون ليظهروا إلى اخوانهم العراقيين مبلغ نباهـة الحـرس          

  )الفلسطيني المتبرع للدفاع عن وطنه

  مـخوكأ              : نوح

  : الحارس 

  

  بــجأ رثْخواننا كُإ
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  وحــن: نوح

  متقـد:    الحارس 

  

  )كنهمامأيتقدمون فيعرفهم يوسف فيصافحه والحرس في (

  اًــمرحب          : يوسف

  : نوح 

  

ـــاكم وطحينورب   

  بـ عن حماها المغتص)فع  دــــــلن( جئنا فلسطيناً

  بــــوشبابكم مثل الله  اـــــذا بكم كفء لهإف

  صوت اطلاق نار من بعيد فيلتفت نوح إلى حرسهيسمعون (

  )ويقول

  اـهيا بن: نوح

  : )يلتفت إلى المجاهدين ويقـول(

  

  ىـــحموا الحم       إ

  : الشاعر

  

  1   ربــ هنا منّلا عاش مِ
                                           

 من الحق ان نذكر ان نساءنا ساهمن في الجهاد، فنساء نابلس قدمن اجمـل   1

وكـذلك سـيدات    . خدمة في تمريض الجنود ومعالجة الجرحى في مستـشفاهن        

شقيقة الـشاعر برهـان     ( ت السيدة سنية العبوشي     أنشأواما جنين فقد    . القدس

ناث ورئيسة المستشفى وزميلاتها المحترمات     مديرة مدرسة الإ  ) عبوشي  الدين ال 

نسة فائزة عبد المجيد مستشفى لمعالجة الجند والمحتاجين من السكان، وقامت الآ

ولـئن  (ة  نّاذكر هذا على س   . وزميلاتها المحترمات بخدمات جليلة للجيش بنابلس     

كمـا اننـي ذكـرت بعـض        ) حسان الإ لاّإحسان  هل جزاء الإ  (و) زيدنكمشكرتم لأ 

المخلصين من ضباط الجيوش ليضاعفوا البذل في المستقبل ولـيعلم العـالم ان             

  .مرهمأالعرب اهل للبقاء وفيها مخلصون وان كانوا مغلوبين على 
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  بـــت يد الباغي وتتب  نحن الصواعق في الوغى

  بـــفي ساحة الهيجا كت  اـــــقلامنأبارودنا 

  بـــ فقد كسلاد للب)صـ  وأخلـ( ى ـــمن مات أو ضح

  ربــــ فدى الع) نموت  أن ( بايعكم وجنديأ نيإ: نوح

  )يخرج بحماس وحرسه معه(
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  الفصل الثاني
  المنظر الاول

نوح وجماعة من جنده على تل خروبة ومعهـم الـشاعر وسـعدي ومحمـود               (

  )بسلاحهم

  )نوح ينظر جهة زرعين والمزار(

  :نوح

  عليهاالعدى   واستحوذ)زرعين(لقد سقطت 

  دـــــنس مرشوما فيها من الا  :الشاعر

  والنار تحصد) 1سعدون(حمى حيها  لوا والجيش عنها وطالماـــلقد رح

  دـــ فيها محمعداءوقد جاهد الأ   ضاعت رخيصةً العز2)مزار(وتلك 

  دـــتحيط بها الاجيال تعنو وتسج  ى الجبال كرامةــــعلألم ترها أ

  دــلعرب منج من ادجِنْتضيع ولم ي  ن مرابعــــمرابع قومي يالها م

  دـــ منهم مهن الرومِباءيحوش ظِ  ربـــعلى تربها جالت بها ليل يع

  )بيسان( ,  عنهمافسلْدـــوفيها مشى عمرو الفتوح وخال

  :محمود

  : الشاعر 

                      ضاعت

  ستشهد                               

)القهقرىوها نحن نمشي دــمس ولم يعأ قد ضاع 1)ونناولج   

                                           
) زرعين(الملازم سعدون ضابط في جيش الانقاذ انتصر على اليهود في معركة  1

  .على قلة جنده الابطال
  .ين تقع على اعلى جبل في تلك الناحية قرية في شمالي جن 2
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  ليس لي يد                             :نوح

    :سعدي

  وقد ركبوا هام الجبال اــــــوكيف بهذا تطمئن نفوسن

  لنا غد                                 :نوح

  : سعدي

   فالخصم في باب دارناخاف غداًأ

  : محمود

  

  

  علينا بهم فالخصم مترين يبعد

    :نوح

  مدــــمقيم بهذا القلب فالقلب يص نيـــنإلجناحين لا فاحرسوا مني اأ

  دحـلْأُعود إلى حصني وفي الحصن أ  اـــن كشفوا مني الجناحين ربمإف

  :احد حراس نوح للشاعر

  دواــــ تجنوقد قلت للطلاب يوماً  رـــــلست بذاكأ  تلميذاًلقد كنتُ

  وها نحن خضناها وها نحن نسعد  اـفلابد من حرب تخوضون ناره

  دــ بها العز يرقفلسطين قحطانٍ  ذهــــــمانينا القتال فهأعز أ

    :الشاعر

  ردواــليالي بغداد وصحبا تش  راًـــنني واالله ما زلت ذاكإلا أ

وقد عجبوا هل يتقنالحرب فقد كان    شاعر)عدــ يفر ويق2)انحس  

                                                                                                                         
وكل هذه القرى احتلها اليهود ) بمجدو(اللجون هي الممر التاريخي المشهورة  1

  .نياثناء وجود القوات العراقية في قطاع جن
  . حسان بن ثابت شاعر النبي العظيم 2
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    مــ دروعهلاّإوما شعراء القوم 

  )تسمع طلقات نارية(

  غردوا؟ـن يشربوا ويأصنعتهم أ  

  1بشاعرهم فالحرب بالشعر توقد  مه عزيززع) بنو حمدان(هناك 

  2)مدـحأو( منا وذا عنتر العبسي  فما النار الا من لهيب صدورنا

  دــاذا لم يخنا الحظ والحظ يبع  نموت فدى الاوطان فانظر ثباتنا

  )يسمع صوت انفجار قنبلة بقربهم(

  :نوح للشاعر مازحا

  لستر جناحينا   قوافياًدرـربوا منا فجلقد ق

  لعينيك                 :الشاعر

  دواـانه                         :الشاعر لمحمود ويوسف وسعدي

  )يخرج سعدي ويوسف ومحمود والشاعر(

نوح يفحص المعركة بمنظاره ساكتا وبعد دقيقتين تسمع طلقات (

  )نارية

  )ن إلى الماء والزاديدخل مناضل ليعلن حاجة المناضلي(

    )كـعلام: (نوح للمناضل

  رـــــــ ولا تمفلا خبز  رــــــمأنا مرأ: المناضل
                                           

  . بنو حمدان جماعة سيف الدولة 1
  )أو الطيب المتنبي( احمد هو الشاعر  2

 ان لا يفهم من الرواية ان كل ما جاء على لسان العسكريين هـو قـولهم                 ارجو

  .وانما هو شعاع الواقع والادراك ولسان الحال
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  رـــع بخصمنا الذُودب  ىــــــــوكاد عتادنا يفن

    ؟ ين رئيسكمأو: نوح

  سأ رلاب                       جئنا : المناضل

  رـــوذا الش              :نوح

غدوتم كلكم زـــــمأفلم يفلح لكم   اــــــــمعر  

  رـــلن يهنا له عم) ـي  ـالعرب(وتلك مصيبة 

  )وف منهم للوقاية من شظاياهاقربهم فيقعد الوقتنفجر قنبلة ب(

  وا رألا فاذهب وحث الصحب فالأعداء قد كَ: نوح للمناضل

    

  )المناضل يخرج منتخياً(

  :المناضل

  رـــلنا النصر لنا النص  اـــــــــلسوف نذيقهم حرب

  وارــــرباب الثرا فَأو  راءهم شدواــرى فقأ: نوح متعجبا

 فيرد عليه نوح بمثله  عسكرياًيدخل رئيس عراقي فيسلم سلاماً(

  )ويقول للرئيس

  : نوح

  1 الامر صعب كما ترىنإ) ارستّأ (

  

  ن نبيت الليل حيث نقيمأرى أ  :الرئيس ستار

                                           
 ستار هو الرئيس عبد الستار قائد معركة خروبة وقد نجا مـن القتـل فيهـا     1

  ) . نقيب(ورتبة رئيس آنذاك تقابلها الآن رتبة  باعجوبة وانه لمن الشجعان
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  يمــقريبون منا والظلام به  عدىـــب المدينة والفنحن على با

    :نوح

  مــن عذاب المؤمنين نعيإف  واــــنتم هنا وتربصأ فاثبتوا ىبل

  يمــمهات جحن عتاب الأإف  اؤناــــــنقاتل حتى لا تلوم نس

   هجومن يجدأخشى أو) جنيناً(  دىـ العِمس طائرةُلقد ضربت في الأ

   جسيمصابن لم نبادر فالمإف  ذرـنمضي إلى التحصين فالجو مأس

  ومــوطائرة فوق العدو تح ةــــ وسلط كثيراًولو ان لي جنداً

  مــمرين رحيولكن قلب الآ  همــــتهم بحر الهلاك وسقتدورلأ
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  المنظر الثاني

  معركة جنين الكبرى

  

هو مدينـة   سح  رالم. تسمع طلقات نارية، ثم يزاح الستار     (  

يـدخل مـسلحون وغيـر      . ي تل خروبـة   جنين اثناء الاشتباك ف   

خر منهمكين مـن جـراء      آمسلحين من باب ويخرجون من باب       

 مـن   لاّإ) المدينـة (سح  روبعد حين يخلو الم   . الهرج في المدينة  

  )المجاهدين

  )تدخل امراة سافرة فازعة تجر اطفالها(

  سرعواالا أ: طفالها بذعرالمراة لأ

  ين مسيرنا؟أاه م      أ: طفالهاأحد أ

  

  واـالا اسرعوا ان اليهود تقدم  :لمراةا

  )تخرج المراة باطفالها(

 من باب فيلتقون يدخل الشاعر ومحمود وسعدي وداود وعبد االله(

  :لهم الشاعرأخرين قدموا من الباب الثاني فيسآسح برفي الم

  ن؟أيإلى : الشاعر

  لا ندري: خرينمسلح من الآ

  

  مـــسلأ الخنادق نإذى فع الألد  ذاًإ فهيا بنا                 :الشاعر

  زمــ موت العز يا قوم احنإلا أ  اـــــلقد طوقونا فلنشد عزائمن

  مزهت في الحرب يبسنهزمهم فالثّ  ناـــإلى الجبل الشرقي سيروا فان
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     : )مسلح(محمود 

  ؟مــــعظألتعلمنا ان المصيبة   ماـلم تر شارات الاحبة في السأ

    :)مسلح(داود 

  واــثخنألقد صبروا صبر الكرام و

ينظر إلى الـشرق فيتفـاءل الشاعر( 

  ) بطلوع القمر 

  مواــقسأوكانوا ثلاثين استماتوا و

  

  يتمألا فانظروا شرقا فماذا رأ: الشاعر

  ): مسلح ( عبداالله 

  

  نرى قمراً

  مرمز الرجاء المكر                 : ) مسلح(الشاعر

    :)بغتة(الشاعر 

  من الشرق من سير المصفح يهجم  جةــــسمع ضني لأإصتوا لا انأ

  )يبدو الاهتمام على الجميع(

  :سعدي

اًـــ مصفحوليس لدينا ما يرد  

  : الشاعر

  

  اذا نحن قاومنا المصفح يحجم

ــشاعر  ــب ال ــد االله يخاط الا: عب

يـا ولـد(تنادي الصحب    عـاسم

  )يعـــرب

  

  اذا انتخت الابطال في الحرب صمموا  :داود

    :)سرةبح(عبد االله 
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  دوا؟ـبيأ  لقد سكتوا والهف نفسي فهل ترى

  رمــــثر العيش مجآلا من أ  :)بحسرة(داود 

  :محمود

   مصيبتنا في النادبات مصيبة   

  : داود

  

  

  مــــرحأسيرحمهن االله فاالله 

    :سعدي

  واــــمتِّعزاء ياذا نحن متنا فالأ  وةـــ ونس صغاراًبناءأسنترك 

    :عبد االله

  عمــرحيم ورب الناس يسقي ويط  قـــب كريم وخالعسيكفلهم ش

  : سعدي

  هانون بعدناذا متنا يإخاف      أ

  : الشاعر

  

  

  مــلــعأقوا باالله واالله ــثِلا فَأ 

  :سعدي للشاعر

  مـــهتأ لم تفقدك سعدى وتّن مإف  زبــعأنك إوماذا تخاف اليوم 

    :داود

ــسهأله في جنان الخلد والحور   راًـــعزب صابأ تذ باإه تعيرم  

    :عبد االله

تـطلِّالا انصتوا هذي المدافع س  

  : سعدي 

  على الحصن

   مــ            قد حلّ البلاء المحت

    لاــوماذا على نوح لو انتبذ الف
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  : محمود

  :عبداالله

  اسمعوا )برقين(وماذا جرى في سفح 

  : داود

  نندم إذاً يسقط الحصن المنــيع ف

  

  

  )عابا( وفي سفح 

  واـــــــــطبق الريف فافهمأ  :الشاعر

  واـــــ جاءوا خلفهم وتسنمدولاب  مـسدنا فانبروا لهأ من قراها نزتْ

 شغال العدو من الربىإعلينا ب: محمود

  : سعدي

  

  راهم مشوا صوب القبور ويممواأ

  علينا بهم: )للجميع(محمود 

  هيا     :       الشاعر

  

  عدوا سلاحكمأ                :وددا

  :عبداالله

  

  طفال صيد تلثمواأوهل هم سوى 

    :داود

  واــمموهم ونظّيدي رجال علّأب  مـــمورهأ نأكذلك كانوا غير 

  مـــس يقود ولا فأنذود ولا ر  رىـونحن ولا يخفى عليك كما ت

  لا الدموطان مهما غا اشتروا الأفهي  اـــذا نحن قاتلنا فللدين والبقإ
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  المنظر الثالث
  

يمكن دمج هذا المنظر في المنظر الثاني دون اسدال الستار في (

  )الثاني

  )سح هو القلعةريزاح الستار باعتبار الم(

بقرب نوح جندي معه    . نوح وجنده في القلعة قبل ازاحة الستار      (

يجلس فـي طـرف     . صندوق عليه سلك عال ظاهر كانه لاسلكي      

  )فال مدنيون محاصروناخر رجال ونساء واط

  :نوح يتكلم باللاسلكي مع قيادته

  ناديــسد يأ  لوـــــهلو ه

  ليكإ ليكإ

  داـواقفلوا الس  داــعقد هاجم الأ

  رسلوا الجندااف  والنصر مضمون

  اديــسد ينأ  وـــــهلو هل

  اليك اليك

سح من احد الممثلين مستعملا رفيتلقى نوح جوابا من خلال الم(

  )ت من لاسلكي القيادةآكان بوبة واسعة يتكلم منها بوقا أو ان

  ليكإد ــــسأ  وـــــهلو هل

  جدىأن تنسحب إ  ثـيا نوح لا تمك

  كــــليإسد أ  وــــهلو هل
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المدنيون مع نوح عليهم الذعر فيلتفتون إلى بعـضهم الـبعض           (

  ) بكفٍخائفين ويضربون كفاً

  : يخاطب القيادة نوح متحمساً

  اديـــيناسد   وــــهلو هل

  اليك اليك

  سحب الجنداألن   رجـا لفي حنّإ

  !دا؟ـنكث العهأو  هل في خطرالأ

  اديـــسد ينأ  وـــهلو هل

  اليك اليك

  د اليكــــاس  هلو هلو: القيادة

  دامـالغِِ مِفحطِّ  اـيا نوح جئناك

  عداسيمحق الأ  افاكاوالجيش 

جنود نوح يترك اللاسلكي ويبدو عليه البشر فيستبشر ال(

  )والاهلون وينظرون إلى بعضهم مبتسمين ويصفقون

  :نوح للجميع

  لةٍـــالينا ولن نبقى هنا غير لي  فــلا ابشروا فالجحفل الحر زاحأ

  يــ لذمتخلفت عهداًأعلي لما   تــــبلّأفلاك السماء تأ نأولو 

  وةٍــساها في الجهاد كلبيت نِأر  ةــــــمأ بمـنعأهلي فأنتم أو

  2)حلوةٍ(ختي أو) السيلة العليا(من   1دــــم محمأالهيجا كفي ر أفلم 

                                           
  .ن سيلة الظهر وهي قرية بين نابلس وجنينام محمد م 1
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  )نوح ينظر إلى الاعداء بالمنظار(

  ")مهوسا"احد الجنود يصيح مشجعا (

  منصورة منصورة: الجندي

  شنا يوج: الجنود

  

  رــلا تمأبابا : )باهأيخاطب (طفل 

  ):  بحزن(الأب 

  

  زــكلا ولا خب

  :)ثرأب بتيخاطب الأ(جندي 

  كلأ عندي له 

  

  رزــاللحم وال

  )رزأ فيه ويقدم إلى الطفل ماعوناً(

  خي شكـــراًأ  شكراً:الاب للجندي

  :الجندي

  

  هلا لك العــزأ

  : مهالطفل لأ

   لنا هل يذبحوننا لا قوليأماما 

  

  بسكينهم

  وةِـــــبل نحن منهم بنج  :ثرأالام بت

  :نوح بمرح لمن حوله

  تِبلا فانظرا هذي المدافع صأ  مـسهأرلقد صبت النيران من فوق 

  )ةأثم يتحمس فج(

  تِت فولّنّوتلك سرايا الخصم ج  وتلك سرايا جحفل النصر قد بدت

                                                                                                                         
 حلوة الحسين من قرية اليامون حضرت معارك حيفا وجنين واستشهد نساؤها            2

  ولا تزال حية إلا الآن ةيس لها معيل إلا االله
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  )ثم ينظر إلى جندي قربه ويقول(

  تيبلى حصدوا منهم وقمت بحص  فقل لجنودي هل حصدتم فلولهم: نوح

    :نوح لضابط

   غامرت سوء مغبةِخشى اذاأو  همـــلقد طلبوا مني الخروج الي

    رى؟تفماذا 

  شورةِـفنحن هنا للموت لا للم  يديــــيك سأي رأالر: الضابط

  تيمأذا نفعت واستهدفت خير إ  اـــــهدأمرين فعليك حقوق الآ

  حييت فلذتيأوكنت على حق ف  لت لاــلقد طلبوا منك انسحابا فق

    :حد المدنيينأ

  يـنقاذ بلدتلولاك ما جاءوا لإو  تـــغرقأُولولاك يا نوح السفينة 

    :نوح

  خوتيإلضعتم وضعنا قبلما جاء   دىــشغلوا العِأسود منكم أُولولا 

  )يظهر نوح بالمنظار إلى جهة الشرق(

  :امراة

  لام على نوح فقد صان وجهناــس

  :خرى لنوحأُمراة إ

  

   عثرةِروصانكم الرحمن من شَ

    :نوح

  ةِـوا بخف تولَّاهم إلى شرقٍفه  مـم الاعداء خط فرارهــلقد رس

ــوا فالقنابل خفحيث تولَّ  مــــ عين الراصدين عليهولكنتِر  

    مذلةِفيا هول ما يلقى العدى من  مــــــعهم كالبهم ثم تبيدهجمتُ
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  )نوح ينظر إلى الغرب بالمنظار(

  :نوح

  دةِــمصفحة الاعداء جاءت لنج  تمــــيأ ر فهلاّلا فانظروا غرباًأ

  )يصمت قليلا ويتطلع بالمنظار(

  تِرـــمواتها ثم فأبلى حملت   اــتت تحمل الموتى فلا تحفلوا بهأ

  )يعود فينظر بالمنظار إلى جهة الشرق(

  :نوح

  ةِــ حفنلم يبق من سكانها غير  لاـــرى قلب المدينة قد خأني أك

  ةِـيعودون فالباري حباهم برحم  مــــفماذا جرى بالهاربين لعله

  )ينظر بالمنظار إلى قلب المدينة(

  :نوح يخاطب ضابطاً

  لقد دخل الجيش المدينة فافتحـوا

  

  مةِـنتم فعودوا وادخلوها بنعأو  :هلين برقةنوح يخاطب الأ

    :حد المدنيينأ

  ةِنَّـــعظم مِأسلامتكم يا نوح   ماـــنإذا ما سررنا بالنجاة فإ

  ةِــعتم فمرحى لدجلفودوعدنا   ا ـــ فاحتفلتم بنا هندخلنا فراراً

  رةِـــلتهنا بغابات الجبال بحس  اــننا همنا وضاعت بيوتنأولو 

  :حد المدنيين يتظاهر بالشجاعةأ

  ومن هم بنو صهيون؟

  

  ) به ممسكحداًأيتفلت كان (
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  همردأدعني                    

  )الحضور يضحكون(

  خوةِحب ننت ولم ننكر لصاأو  :ول متهكماًخر يخاطب الأآمدني 

  ولة هرةِـخاف ص) فار(نك أك  اًـــراك طوال الليل تهتز خائفأ

)ون بالضحكالحضور يضج(  

إمرأة تخاطب زوجها وتضع يدهاعلى 

  :خدها

  يــجئت بنا للموت يا نور مقلتأ

  :الزوج

  

  

  

  جدى لمهجتيأنجى وأ حسبت هنا 

   سميناًخروفاً  ةًــ نجونا ضحينإنذرت لربي 

  ةِـيا لها من ضحي                  :)مازحة( ةأالمر

  )حالجميع يضحكون ويخرجون من المرس(

)ة عربية وطفلهاأون امريدخل يهود مسلحون يجر(  

  : ة تستغيث باليهوديأالمر

  تي؟ــــليس لكم قلب يرق لدمعأ  داءهــــبربك لا تذبحه خذني ف

    وما ذنبه؟

  ةِـــــ بعد حقبانبنائأر من أفيث  قد يكبر الطفل في غدٍ: اليهودي

مه إذ يرى أ على الارض وهو يتشبث بالطفلاليهودي يمدد (

  )السكين في يد اليهودي

  :ة تستجير بحرقةأالمر
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    لا اتركه مالي غيرهأ

  )وتمسك بيده إذ وضع السكين على عنق الطفل(

  :اليهودي يدفعها بعنف ويقول

                      أتركي يدي

  

  فاسكتيمضى من السيف أ فسكيننا 

مه ويجر الاثنان إلى الخارج ويخلو أيقتل الطفل ويغمى على (

  )سح من الجميعرالم

يدخل قائد عراقي اخر ومعه جنود ومسلحون مدنيون وعليه (

  )علامة الشجاعة

  :القائد

  !؟يـطف غلتأيقولون لي ارجع ولم   مــــلقد ارسلونا للجهاد فما له

وةِــ على قيد خطاعدما زالت الأو   اكتفوا والنصر ما زال ناقصاًوفي م  

  )ةِــبعك (واسترحتُ) حيفا(رت هلط  يــمت زحفي بجحفلمتأنني أولو 

  يـــتلّبناء مِأخواني وإمن العرب   ردواــوانقذت من انقذت ممن تش

  ةِـــــف آنا بابن الهوى شرتُفَآفَ  تــــبلّأحدى اليدين تإلا انها أ

  :مدني

  زةِـــطفال وفزنا بعأنساء و  همــــلقد قتلوا منا ثمانين بين

  ويرقصن رقص الفاتح المتعنتِ  اًـــوكانت نساهم شاكيات بنادق

  :قائدلا

  ةِـلفا وباءوا بنكسألقد خسروا   ا؟ــوقتلاهم هل تعلمون عديده

  ربةِـعلى فعدنا بكبى الأأولكن   مــــدتهبنني طاردتهم لأأولو 
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لون شهيدين مدنيين دخل جماعة من المسلحين المدنيين يحمت(

  )سف على الجميعفيضعونهما على ارض المرج وقد بدا الأ

     ومن ذا حملتم ؟ :حدهمأالقائد يسال 

    :احد الحاملين

                   لِخْمصةِـ وعادا لروضفقد بذلا نفساً   تجندلانِي  

    :رـويشير إلى الاول ثم إلى الاخ

  ةِرــثر كإ ةً ويبلى كريجود  ورةـــ في كل ث)عبداالله(فذلك 

   في الهيجاء كان كعشرةِاذا كر   الشجاع فتى الوغى)داوود(وذلك 

  نةِــيموت كما ماتا فيحظى بج   بلى ان من رام الحياة عزيزة:القائد

  ةِنَّـعظم سأ الحرب نإبنيهم ف  واـــنرمباء الشباب يفقولوا لآ

  وغ الثار في كل لحظةِبنيكم بل  نواــلكم ثاركم عند الخصوم فلق

  ةِـ لقوم قد تداعوا لصدمفتباً  ةــذا ابن فلسطين تداعى لصدمإ

  نتم على باب حفرةِأكم رى حبع  واــــقـلبت الدنيا عليكم فوثِّأت

  تِ فالمصائب جدفكونوا جميعاً  اًـــــق بينكم وتفرقاقاًينا شِأر

  فلةِــدو لغخذكم خيل العأوت  واــ خرجتم صاغرين فتندملاّإو

  نةِــ فتراذا انتم نمتم على شَ  ولن تجدوا في الارض من يعتني بكم

  ةِـَّـب بل قصدكم شر سمشرفةٍ  ةٍـــهل كان لغايوليت خصام الأ

  ةِـــوانتم بنو عم وخال وعم  ىـــوانتم سواء بالتشرد والضن

  تِوبالنصح والارشاد فالنار شب  داــــعليكم جميعا بالتجند والف

  نصتِأ فنت لم تحسن كلاماًأ نإو  اـــنَاوِد فَنت لم تحسن قتالاًأذا إ
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  ةِـ فابتهل خير فرصذْبنْ تُكن تَإف   على الورىلاّنك في الحالين كَولأ

  )حمل الشهيدين لدفنهمابمر أي(

  درةِـِـان في ظل سهما حينّإف  ماــلا فاحملوا الشبلين لا تندبوهأ

دية سلام عسكري أمر جنده بتأيؤدي سلاما عسكريا وي(

  )ان ويخرج الجميعثتللشهيدين ثم تحمل الج

  يسدل الستار

  

  

 الذين استشهدوا من جنين وقضائها كثيرون ثوابهم عند االله ، وذكرت  •
  . لأنني كنت وإياهما) داوود ( و  )عبداالله (       
على مشاطرة ) عزام باشا (  ميناء فلسطين العظيمة وقد احتج حيفا •

نجليز في تسليمها الى اليهود قبل موعد اخلائها المتفق عليه، ولقد الا

 . دافع عنها العرب بحرارة

    . عكا مدينة الجزار وقاهرة نابليون •
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  المنظر الرابع
  

  )يزاح الستار ويدخل محمود والشاعر وسعدي مسلحين(

  ؟يتأرأ: محمود للشاعر

  ؟   ماذا:               الشاعر

  

  اردِـــ كالقطيع الشفي كل وادٍ  قد تبدد شملنا          : محمود

  ديــفلعلهم سرحوا بصحبة وال  يـت وجدي والشقيقَمألتق ألم 

    :الشاعر

  دِــــل العابآ في بيت عربيةٍ   ةٍــنهم في قريإ ساًألا تخش ب

  دِـب يبكي وكم من ساهأكم من   ىـسالناس كلهم سواء في الأ

دِــوبناتها صبرت لحكم الواح  اـلهضاعت بعأنثى قد أ فلرب  

  دِـبيا الفرار ضحى ولست بجاحأ  دـخي تركتهما وقأبي وأهذا 

  دِـنفسي وقلت اموت موت الماج  نــوطاني اعز علي مألكن 

  دِـــــ حاق بقلبٍعود ثانيةًلأ  يــراد سلامتألكن ربي قد 

    :سعدي للشاعر

  دِــ للجريح الحام بربكفاعجب  اـــصابنيتنا بم قد عزتااللهِ

    :الشاعر

  دِـــ حاسحفظ المدينة من عدوٍ  لهــالحمد الله الذي من فض

   الطريف التالدِكِلْلقضوا على الم  أو انهم ملكوا الربى وتمكنوا

  دِــلنفيق من نوم الكسول القاع  اـ قلوبن يهزنأقد شاء ربك 
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  دِــ الفاقكانوا ونشفى من جراح  اــة حيثمحبهيا بنا لنرى الأ

  )يخرجون(

يدخل جنود يهود منذ كور واناث بنظام عسكري فيقفون بـامر           (

  )قائدهم

  :القائد

  ها جنوداـــر في شوارعأولم   وارــ مدينتهم وفهجِرتْلقد 

    فهل كادوا لنا؟

  داـــيت جنودهم ركبوا الحديأر  نــــكلا ولك    : ضابط

  ن نعوداـــــا لبانّفقد حسبوا   اـنوهحصوقد ركبوا الجبال و

    وقلعتهم؟: القائد

  داــ شديفقد رصدوا لها حرساً  ودا ــيت بها جنأر: الضابط

    :القائد

  سولا تنس الملب  اداًـ على جندي عتقْر فَذاًإ

  دا؟أيـــــــــين        أ  :الضابط

  )يداأتتقدم المجندة (

  :يداالضابط لأ

داـ بعيبهم شوطاًفقد سرنا   يهـقخذي هذا الملبس فر  

)ـلَـيناولها صندوق مدرار اللعاب وهذا الملبس لإسب(  

  ؟ين زكيأو: الضابط

  نعم:          زكي يتقدم 
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  ريداـن تعود بهم شأوحاذر   خذ بعض جندي        : الضابط

  داــيطردنا الذي هشم الثريأ  اناـــموناوشهم فقد سفكوا دِ

  )بعض المجنداتيخرجون ويبقى القائد والضابط و(

  :القائد للضابط

سِحأوجدنا خصمنا    ولكنا سهلاًنا خصمنَبيداـ عنداًس  

  لعشنا العمر في الدنيا عبيدا  رٍــمنهم وقفوا لأأولولا 

  داـقوا بنا كنا حصيـولو لح  نىــف تفلاوكادت ستة الآ

  )يسمع صوت انفجار النسف في البيوت ويعقبها اطلاق رصاص(

  :للضابطالقائد بعنجهية 

عدانا صعيداأضحت دور أو  معـلا اسأت مساكنهم كَّلقد د  

  يداـوكنا نرهب الطفل الول  اًــــلقد كنا نذل لهم رقاب

   جديدارض جدودهم وطناًأب  يــرهبهم ونبنوعدنا اليوم نُ

  دوداـونقتحم الح) بيروتاً(و  )بصرى(و) انعم(رض أسنملك 

  1لب المزيدا نطّثم) رـخيب(و  رض مصرأودجلة والفرات و

  )يدي ويرقصن منشدات متشابكات الأ واحداًالبنات يقفن صفاً(

  2رب تلقاناــــالع) وين(  )اناــــــالهج(نحن بنات 

    :القائد
                                           

 دعا رئيس وزارة الباكستان العرب والمسلمين للاتحاد ضد الصهيونية الطامعة  1

  .باحتلال بلاد العرب
اكـد لـي   . جيش اليهودي شكل في الحرب الاخيرة برعاية الانجليز الهجانا ال 2

  .كثيرون انهم سمعوا المجندات اليهوديات يغنين النشيد
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  يداـــلقتلانا ونفذنا الوع  اـــــلا هيا بنا فقد انتقمنأ

  )يخرجون جميعا(

  )يدخل القروي صالح وايوب وادريس عزلا من السلاح(

  :صالح

   رشيداا هناك فتىووما وجد  روهاـــلقد نسفوا البيوت ودم

  داـونحن هناك نستمع النشي  واـّـحشائها رقصوا وغنأوفي 

  وداـت جحافلنا النجوقد ملأ  مـــذى ونفر منهننام على الأ

    :ايوب

  وداــكرامته وهان فلن يس  هــحنانك ان من رخصت علي

  ت انهضوا حرقوك عودان قلإف  واــوجوه القوم قد خبثوا ونام

وقالوا جوداـطبيب الجن أو هاتوا القي  واــــيوب فهاتأ ن  

  وداـب والجملفوا التحزأفقد    فيهمتَلْذِ الشباب خُتَمن رإو

   أو سالت صديداحقضت بالشُ  ساًـ وجدت نف الغنيتَمن رإو

  داـ يبينأوشك أوقد خذلوا، و  هـــوشعبك لا يحاسب قاتلي

  داـــــ يفينأل بكَى للمنَّأو  رـ عنق الموظف قيد فقوفي

  سوداأ الغرب أو شتمت حابقِ  ت وغنَّتْصقَذا رإفلا تعجب 

  ي يهوداــرى فيه بني قومأ  ومـ يخشى ان يجئ عليأو

    :ادريس

  ر عيداـولم تر من ظلام الده   كثيراًسطينــلقد بذلت فل

  يداــ جِسلم إلى الغربيولم ت  ا في كل بئرٍــدلت دلوهأو
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  يداــا عن هواها لن نحنَّإف  ت الدنيا عليناـومهما اشتطَّ

   لها وقوداتُنْكُنا، لَأسواي،   ولو لم يبق من قومي عليها

    :محمود

  ابـ الحسمِلْتم بعِلْغِراكم شُأ  خوتيإا أيـــسلام عليكم 

   وصفتم لقومي الشرابفهلاّ  ودـقومي داء الرقلوصفتم 

  دابـنتقا الإـ ذكرتم شفهلاّ  يـــمتأتم بعتب على ومل

  حابـبنار الضغينة بين الص  يــب هذا على ذا ويلقيؤلِّ

  رابـِـ الحدـبيك بحأتراث   ودـخذ منك ويعطي اليهأوي

    :ايوب

قَفَ  لادـــ تلوم عدو البعلى ممِوتابــولى بهذا العأ ي  

  كابنا الرِكْس مبيريد الركو  اــتانأذا ما إفنحن المطايا، 

  ذا ما استفاقت جموع الشبابإ  رــ يستمنأوهل كان يقدر 

  ابــق الرِعِطْ السلاح وقَبحد  مـبتغاه إلى موساروا جميعاً

    :ادريس

  ابـطوب على كل بـ الخنإف  بابـلا فلنهيء صفوف الشأ

  ابـبـضحت يأوهذي المدائن   اًــباعوهذي البلاد تضيع تِ

لأ اوهامابــ وفي كل غيعانون جوعاً  ل وادٍــة في كحب  

  ) من الحسرة قليلاًأيهد(

   ذابيـوعي وقلبــفسالت دم  اًــذكرت الكرام تهيم جياع

  )يمسح عينيه بمنديله(



 60

  :صالح

  ابـض غِدٍسأُففيها مخالب   الـــ الرج دموععزأالا ما 

    :ادريس

  بابـجرى كالعدانا فدمع عِ  رةًـــــاذا ما بكينا هنا م

  ابـضـ الهِ يهزراًأثر أونث  امٍــلف عأ ولا سنندب عاماً

  بابــتت بالجحافل لا بالسأ  اةـــ الحينإهيء فوا نُتعالَ

  1 الرواسي ويزج السحابيدك  وهـــن تكفلإفهذا المثلث 

  ابــج يوليس علينا عميد  ىـثنرادى ومففي م القتال فُ

فهذا يقول انا مصـــبِعأأ  يشهاب بصفِّرضى المسير   

أ  يقــ رقوهذا يقول غلاميْـفيلبس للحرب صالثيابر   

  رابـــتهرب مني ويا للخ  ةــخاف الوظيفأوهذا يقول 

  ابـوهذا يغني الهوى والشب  ءلاّـــنا ابن جأوهذا يغني 

  ابـع الرؤوس ليوم الصِنَإف  مشيــين رؤوس المثلث تأف

  ابــهسودا تُأ وكانوا قديماً  سأس ورــلف رئيأوعندك 

  )يسكت قليلا(

   وانتحابفحسب البلاد شقاً  دــالا انس القديم وقم للجدي

  وهات السلاح فموتك طاب  لوف الأ الصفوف وزجفَّصفَ

                                           
. ن من مدن جنين وطولكرم ونـابلس المكو) الخطر(  المثلث هو المثلث العربي 1

ثم سلخت مساحات شاسعة من . اما جنين وطولكرم فقد جاهدتا وبذلتا بعض البذل

  .ا وضمت إلى اليهود باتفاق حكومة الاردناراضيه
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وابــني غدوت هنا لا صإف  تــننولا تعذلوني اذا ما ج  

  بضى العذارأى القعود ضرأو  يــتضيع بلادي وتنظر عين

 ويمسحون عيونهم ولا لماًأ واخوانه يضربون جنوبهم حماساً(

  )يبكون

  ابــــولكن حظ فلسطين خ  راـــــاقول بذلنا، بذلنا كثي

  لابــــمونا لحكم الكهم سلَّ  دٍـــوان الذين انتخوا من بعي

  دابـــ وجاء انتى انتدابفولّ  هودــــهم سلمونا لحكم الي

  ابـــهأرهقوني فلست ألا أ  يــــلا شردونأقوني لا مزأ

  ابــــعفان زمان بلادي   ىــــشهأ وليإ حبأفموتي 

  1ابـــتي انحسأوبعد التقدم ي  )دنةًــه(وا ـض ر انتصارٍدعبأ

  )يذهل الحضور ويثبون واقفين(

     هدنةٍنمِأ لعلك تهذي :صالح لادريس

  تابــ الكاقول الصواب ورب  :ادريس

  ) بيد يداًكلهم يضربون(

  علينا السلام:  وغضبلمٍأايوب ب

  علينا العفاء  : لمٍأيوب بمحمود لأ

  

  ابـ غ بدر يعرب يا صاحِذاًإ  :صالح يغطي عينيه بكفه ويصيح

  رابــ نجيع الح بعدفَّوما ج  يوخـــفمن لليتامى ومن للش

                                           
 على وشك ابادة اليهود ولكن 11/6/1948 كان العرب قبيل الهدنة الاولى في  1

  .ةيرضوخ العرب للهدنة قلب الآ
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    :ادريس

  ابـــ شسيأ ورودمعي يهلُّ  رــــيتم فؤادي يطيألهذا ر

  ابـبهذي الجيوش قبيل المص  اءـــافاخر جند السموكنت 

  جابـضد الجيوش هتكت الح  ةــيت ائتمار السياسأولما ر

  ؟!ابـــمر الذئفكيف تدين لأ  الٍــسود قتأفهذي الجيوش 

  1رابـو الغُنْص) ترومن(نعيق   يـوفي م تخاف وزارات قوم

    :محمود

ضأمنوها فأواست  )دنـــلن(لتهم سياسة لقد كبابــثحت م  

  ابــفبان الخداع وزال النق  وخانت فقالت منعت سلاحي

  ابـــ الجنواستنبطوها لعز  قاموا المعاملأ قومي نأولو 

قومي لَولكن دبِآـوا بالمه  ابـــهات ولبس الثيوالتر  

    :صالح

  ابــ واكتئسىأ الحياة نأك  ارى كل شيء حيالي كئيباً

  رابـراها سأوتلك الاماني    راه كوحشأالوجود وهذا 

  يت الشعاع خلال الضبابأر  وكاد التشاؤم يطغى ولكن

    :محمود

  صابى النِ عذابي تعدولكن  لتيصبرت صبرت على عِ

  ذابـاني كـمأفكان الجهاد   اًامــرنا ثلاثين عبذلنا وثُ

  لابـ صِدسأُهل فلسطين أف  خرىأولكن سنبني ونبذل 

                                           
  . ترومن هو رئيس الولايات المتحدة 1
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    :ايوب

  1فان الشروق سيتلو الغياب  م ـ القديسنْ ونَنِب ونَلنعملْ
  

                                           
في جنين كانت ناضبة العين، ولكنهـا  ) عين الشريف(من عجائب الحوادث ان  1

الارض ساعة جاء جيش العراق وطوق اليهـود جنـين، وقـد            سالت بفعل رجة    

شرب منها بعضهم ودام مسيلها اياما ثم قطعت مما يدل علـى ان مـاء الارض                

المخزون فيها قليل وليس هذا بفعل كرامة، من الحق ان نذكر ان الجامع الكبيـر               

في جنين قد استهدف لغارات الطائرات اليهودية مـرات، واصـيبت مراحيـضه             

لاذى، ان هذا الجامع هو من بناء السيدة فاطمة خاتون حفيـدة الملـك              ببعض ا 

هـ واوقفت له البساتين المحيطة به والحمـام والفـرن          974الغوري، بني سنة    

وجملة حوانيت، وقد تصرف باملاكه جماعة من السكان بعد ذلك ولـه اوقـاف              

لقبة الكبيـرة   جدد بلاط غرفة ا   . كثيرة في بلاد كثيرة ولكنه لا يستفيد منها شيئا        

   لقد كان بـلاط هـذه      . من تبرعات السكان  ) امامه(ه  قوومنبره الحاج راغب عز

وتبرع الحاج مـصطفى العبوشـي بـساعته        . الغرفة عاديا فاصبح رخاما جميلا    

ه الغرفة قواضاف الحاج راغب عزو. الكبيرة وتبرع السكان له بالسجاجيد الثمينة

ه ابياتا من الشعر قالشيخ محمود عزوالقريبة والمراحيض من مال السكان وكتب 

جرى هذا الاصلاح في العصر التركي وامـا فـي          . على باب غرفة القبة الكبيرة    

وامامه وخطيبـه اليـوم     . نه ولم يصلح الا المئذنة    أالعهد الانكليزي فقد اهمل ش    

  .المفتي الشيخ اديب الخالدي



 64

  المنظر الخامس

  
  )يزاح الستار فيدخل الشاعر ومحمود وسعدي باللباس الملكي(

  :محمود

 اــيت الوجومأى وهل رتبد لقـ الخنِحيت الشحوب في سِأرأ

  نم فمالوا إلى السلام ذميماالغُ  ةـــحسب الحاكمون في الهدن

  دعوة الشعب لاستغلوا الهجوما  واــابج استولو ان الرؤوس فينا

 (اــــغير ان الـرؤوس ينقـصه     

  العـ

  اــ ولم تفدنا قديم جديداً)قلـ

  اــوا الزعيمن يقال حيأه هم  ســــس فينا وكل رئيأكل ر

  اــبعدها الذل والعذاب المقيم  يـــهدنة المكر هذه سوف نجن

  اــتواتي الغشيمعارفيها ولا   يــــانها فرصة الزمان توات

  اـكانت الحرب خدعة وعلوم  اًـــمدانها خدعة الضعيف وقِ

  ن تجاري اللئيماأومن الجهل   درــــــانها خدعة اللئيم لغ

  اـــانهم ينفثون فيكم سموم  مـــــمنوهتأايها الغافلون لا 

  سلاحا لخصمكم ورجوما) ـفن  ــــــالس(سترون الثغور تملؤها 

  يماــحيث لا يتركون منكم فط  مــــلام عليكثم يلوون في الظ

    :سعدي

عجبت وربعليها الليالي ثم راحت تسالم  دتَْـ البيت من امة ع  

  دتها العواصممذابح قومي رد  ذه ــــ فهولست ارى للسلم باباً

    :الشاعر
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  مـفناء اذا سارت اليه الضياغ  ره ــــن مصيألقد علم العادي ب

  رب حازملفاز ولكن ليس في الع  اًــاحفزبيين ولو ظل جيش اليعر

    :حمود

  سلاماً  واــــبإن ألقد هددوهم بالعقوبة 

   المهاجموهل يخشى العقاب       :الشاعر

    لم تسمع الرادي؟أ: سعدي لمحمود

  هل الضاد والحي واجمأ فقد ضج  بلى قد سمعته             : محمود

    1دهاواخشى انقلابا في الحكومات بع

    : سعدي

   هب ثائراًنإهم يخدعون الشعب 

  :محمود

  

   قاتم لا شكبِــر الع جونإلا أ 

   المساوممن الناس باعونا وضلّ  ةٍرم زلِّإلى م يظل العرب في ظِ

    :الشاعر

  مـــــوهذا زمان ساد فيه البهائ  حهـــــلكل زمان جولة تستبي

  دموان الذي قد عاث لا شك نـــا  رـــ فان الدهر لا شك دائفصبراً

  مـحريص على الاوطان بالسيف قائ  فـــسيخلف هذا الجيل جيل مثق

  ادمــــك هإنَّفان لم تفد علما ف  مٍـصلاح عالَإذا ما شئت إصلح أف

  مـــك الخواتبـعِاحا تُ سفّك تَنإف  خذ الامر بالمعروف والحزم والنهى
                                           

فيـه فخامـة    بعد انجاز هذا الكتاب حصل انقلاب عسكري في دمشق اعتقـل   1

يوما قام الـزعيم حـسني الحنـاوي    ) 137(القوتلي وجلس حسني الزعيم وبعد      

  .بانقلاب اخر طوح بحسني الزعيم ومحسن البرازي
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  م ـــــ المعاصِوقاتلهم حتى تكلَّ  اًضع السيف في الاعداء لا تك راحم

ارمـــــستحل المحفعند عدانا تُ  اــ منهم هدنة يرتجونهولا ترض  

  ارمــــــ عليك وص عيننهمإف  مـوحاذر دعاة السوء واقطع لسانه

ودر1مــــفمنهم صلاح والمثنى وحات   شباب الريف واجمع صفوفهمب  

  ارمــــى وفيها المك من الجلّجلّأ  همــــ نفوسنإى فهم إلى الجلّدوقُ

  ارمـــــسلاحهم منهم وفيهم مغ  رواـلم ترهم في ساحة الحرب شمأ

  مــهل أو تظلم فما ساد ظالمع الأ  وكن عمر الفاروق في الحكم لا تملْ

  مــــــ عينا التراحمة حقٌأُبنو   اـــــولا تتعصب للقريب فكلن

    :محمود

  2والجيش ناقم) الشهر(على الحرب بعد   دوا ـــعاقلقد زعموا ان الملوك ت

المـــنا حأم أهل يصدق الحكام ف  وةًــد الحكام بالزحف عنوقد هد  

    مظنك في حل أ:سعدي

   توعدواوفي م          : الشاعر

  : سعدي

  

  مـــك عالـــنَّإلني عنهم فأتسأ

    :الشاعر

  مـــ فهو تاالله غاشقْدصومن لم ي  يطةًيت الجيش يزداد حِأبلى قد ر

مـــشاعقوقد غمرت جو السماء ال  وا ــنلقد ركبوا هام الجبال وحص  

  3 بني صهيونتدك  غزوة) الثلاثين(وسوف ترى بعد 
                                           

  . هم صلاح الدين الايوبي والمثنى بن حارثة الشيباني وحاتم طي 1
  . شهر الهدنى الاولى المشؤوم3 و  2
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  مـــك واهنَّ                    إ  :سعدي

  مــــ حظنا اليوم نائتقول ولكن   ماحصفلو قلت عن قومي القدامى لَ

  التحرير والخصم راغم_ وقد حشدوا_   مـ كان قصدهنإسلم  رضخوا للمولِ

    محمود

  اـــــــتبيد الشرق والغرب  اـــــــــالا فلننتظر حرب

  ىـــــــربأوان الشر قد   ومــــــــفان الكون محم

  اـــــــمريكا مشت دربأو  ي دربـــــ ف)ستالين(مشى 

أ وان الشراـــــــــوربأخره بآو  هــــــــــلو!   

  اــــــــ يكره الحربوكلٌّ  وراــــــوبات الغرب مشط

اــــــــ لنرجو منهم قرب  اــــــــَّـونا وما كنوجر  

  اـــــــوظنوا سهلنا صعب  دـــــــــوظنونا ذوي كي

  اــــــــ اللبانقيادا يذهلُ  اـــــــــوا منّأ رنأولما 

زروا بالعب ور)تَـــــاسوا  ــــععلينا الهِ)ـداــــ والكلبر  

    :الشاعر

  اــــــهم حزبتَـمذا ما رإ  بارــــــُـاخي ما اكثر الع

  اـــــــفانك لن ترى قلب  ملاًـــــــ عمر تَنإولكن 

اًـــــــــّـ ربفهذا عابد  اــــــــّـ ربوهذا عابد  

  اـــــبرحسب بلادنا كَ) ـد  ــــــــــللتوحي( عدفقوموا نَ

  ربوهل ترضى رؤوس الع: سعدي

  :الشاعر

  

جرــــ وادعبهم حاـــب  
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  بىـــــــس تُنأشعوبهم و  ىــــــ تشقنأوهل يرضون 

  اـــــ لم تحفظ الشعبنإ )ض  الار(روش ــــــوهل تبقى ع

  اــــــوتكسو جسمه الثوب  هــــــــــفتشبعه وتسقي

  اــــــــتب دوره كُلأوتم  هــــــــــوتشفيه وتحمي

  ىــــــــجبها يفمنه مالُ  هـــــــــوتسمعه وترحم

ومالم يــــــَـفسوف يناله غ  اــــــــّـه حبطَعباص  

    :محمود

  راــــــفلا تنطق به جه  يناــــــــخي قد قلت ذا فأ

  راـــــتبيع وتشتري الس  ابــــــــذنأفبعض الناس 

راـــــــوترويه لهم ش  هـــــــــلواخشى ان تؤو  

  راــــــ لشعبنا خيتَمور  اـــــــصلاحإ وانت اردتَ

    :الشاعر

  راـــــجأ ولست بطالبٍ  يـــغرينخي لا الجاه يأ

  راـــــ قصولست بتابعٍ  اًـــــ حزبولست بتابعٍ

ــــــ حولكني فتىأ  رذوق الحلوـــــ والمار  

  اردــــ والغهام الشرسِ  يـــدفع عن بني قومأو

  راوـبى الضيم والجأي) ـر  ـــــــــــالح( عربييفان ال

  ارــــُـجرينا الدم الحأو  هاــــنا معاركضلقد خُ

  راــــفها الكُيآق حرِ تَ)ن  آرـــــالق(حملنا راية 

  راـــــسنا فخأونرفع ر  انـــــ قحطع عزجِرنُلِ
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  راـــــوكنا نطلب القب  بـــــفلم يجفل لنا قل

  راـــضحى للعلا مهأ )ن  داــــالمي(فان الموت في 

  راــ يذكي النثر والشع)ر  ادـــــاله(وفيه المدفع 

  ) وعليه علامات التعبييدخل الضابط سليم العراق(

  :محمود

  شرىــُـحملت لصحبنا الب  ىــــ سليم عسهلاًألا أ

    :سليم

  راـــــمأ نرى غدٍفبعد   رىـهي البشرى هي البش

  راــــــعدائنا فجأعلى   لٍوـَـسيزحف كل ذي ح

  راأــــــونبلغ منهم الث  مــــفنجليهم ونطرده

    :الشاعر

  ارــــــها جت ذيلَجرف  تـــلعل الهدنة استحي

  شك يا هذاأكاد أ: محمود

  : سليم 

  

  راــبـ صقْــطِنك لم تُلأ

  راـــحكم بحنرى ضحضا  كذا عودتمونا ان: محمود

    :سليم

  ذراــقل هأ لم دقاًصِ) ـت ـــــــــــقل(ي قد نن إكسِأور

    :محمود
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  1درىأيدكم ــــــ عقنإف  مــــسنستفتي عقيدك

  مـسلوه فهو يبنئك: سليم

  : الشاعر

  

  دراــــكلامك يشرح الص

  راــــمها جونصلى حر  داًـسأُسنزحف للوغى 

راـــــكاسه الخموحطم   ىــفمرحى للذي لب  

  ):ل سليماًأالشاعر يس(

  ومن يسري بنــا 

  

  عمر              :سليم

  : الشاعر

  

  2قراـــــ الفتى الصيلا حأ

  ودى بعادينا أفقد 

  :سليم 

  بلىأو

      حسراــــــكنا شُب  

  راــــــمه ح عينُ كلٌ)ن  اـــفـلْأ(لدينا منكم 

رىـــكسهم نّأفيه ك) ـين ــــــــــمبتهج(وا للموت شَم  

    :الشاعر
                                           

المقـدم  (واء الملكة عالية ومنقـذ   قائد ل)العقيد الركن صالح زكي توفيق(هو  1

وقد شهد لشجاعة الفلسطيني    .  المحاصر في القلعة فانقذ بذلك مدينة جنين       )نوح

  .العربي واخلاصه وجنين تشكر زملاءه الضباط والجنود
 ابلى بلاء حسنا في معارك جنـين وقـد شـهد بـشجاعة     )العقيد عمر علي(  2

. عراقي والمناضلين الفلسطينيين  الفلسطيني بخطابه في مهرجان شهداء الجيش ال      

ومن مشاهير الضباط في المعركة المقدم شليمون والرئيس فائق والمقدم اكـرم            

والرئيس الاول جاسم محمد والرئيس الاول ثابت مشتاق فـي معـارك شـرقي              

  .فلسطين والعقيد نجيب الربيعي بطولكرم
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ــــنهإوهم ففحيأ  مراـــــفوا الدهسود شر  

  رىــــنا استشرباذا ما ح  اـم منّهفَـعستلقى ضِ

  1راـــ الصخقُطِنْمعارك تُ  العالي ) القسطل(لنا في 

  رىـــخمشت تستعجل الأ  اــشاوسنأمشت فيها 

    :الشاعر

  مراـــنختم بالرضا العل  اــالا هيا إلى الهيج

  راــــك ذِشْعِتنا نَ منإو  راه قَتْمفان عشنا نَ

  ذراــــوا نِفَ فقد وكراماً  اـــانبحِأى فقد ولَّ

  دراـــضمرت غَأذا ما أ  اــفهيا نحرق الدني

  راــــونبلغ عندها النص  وىـلنبنيها على التق
  

                                           
عاركه شهداؤنا  القسطل هو مكان مرتفع بين الرملة والقدس وقد استبسل في م 1

. ومجاهدونا الفلسطينيون الابطال وفيها استشهد السيد عبـد القـادر الحـسيني           

  .واستشهد بعده السيد حسن سلامة في منطقة يافا
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  الفصل الثالث
  المنظر الاول

دخل الشاعر ومحمود وسعدي وصالح بسلاحهم يزاح الستار في(

  )وبالكفية والعقال

  :الشاعر

  عاـوساقيناهم الموت الشني  اًــــدحرناهم وسقناهم قطيع

  وحطمنا الجماجم والضلوعا  مـــوسابقنا ملاك الموت فيه

  د الجياع تثور جوعاسوكالأُ  ىـــفنأزحفنا كالجراد طغى ف

  يعاــوا من بنادقنا قطفولّ  مـفخالوا الهضب قد نتقت عليه

  عاـاه من دمهم نجيـينورو  اـشكا مرج ابن عامر مذ سفكن

  1عدا شفيعاوكان جهادنا الأ  اًــــرناه رغمفطرنا وفطّأو

  اــيواكبنا فخضناها جميع  دبٍـــوكان شبابنا من كل ح

  ق والجناح هوى صريعاتمز  ىـــصدمنا قلبهم بالقلب حت

  اـ وديعسيرهم حملاًأوكان   تارــــرانب ناففكانوا كالأ

  فتحرق نارها الحصن المنيعا  نــــتؤيدنا المدافع في جني

  2تشيب بهولها الطفل الرضيعا  عالٌــس المزار لنا فِأوفي ر

                                           
 يـوم انتهـاء   هـ1367 كان الهجوم في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة  1

  .الهدنة الاولى
فيه خمسة وعشرون  المزار قرية سبق ترجمتها وهي مرتفع حصين استشهد  2

  .من ابطالنا ولولا الامر بالرجوع لاحتلوه
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  اـمري طلب الرجوعآ ولكن  مـــفقد كدنا هناك ننال منه

  اــ سالت دموعسىأعيننا أو  يــفعدنا كاسفين وعاد صحب

  1 نضيعانأك بلى فرضوا ورب  اــ فرضت فقلن)هدنة(وقالوا 

  رب والوطن المبيعا العتُفْوعِ  يـ نفستُفْ القتال وعِتُفْلقد عِ

  2اــولم تقبل خنوعبلا حرب   ضاء ضاعتيالب) الرملة(فهذي 

  3فوا الهجوعاـنأشباب اللد قد   ها عنها وثارتــهلأع ــفداف

  اـلفوا الخضوعأرب قد ن العأك  ومــنباع ونشترى في كل ي

  عاـــ ذريونفتك بالحمى فتكاً  ىــففي م نسير للهيجا ونفن

  اـــ سريعونمشي للفنا مشياً  اراـــبيذهب للعدى دمنا جأ

  ىنزــتكاد النفس من حنق ت

  : سعدي 

  

  زوعاـــ جبربك لا تكن قلقاً

  اـبدوا خشوعأعدا وقد عن الأ  فهذي الحرب قد كشفت قناعاً

                                           
  . هي الهدنة الثانية 1
 الرملة واللد مدينتان مشهورتان تقعان بين القدس ويافا ويحيط بهما سهل 3 و  2

فع عنهمـا   اولم يدافع عنهما الجيش العربي الاردني دفاعه المجيد بل د         . خصيب

فع عنهما ببسالته المعهودة كما دافـع       ا د شبابهما ببسالة ولو ان الجيش العربي     

وقد شهد راديو مصر بفضل هذا الجيش       . عن مدين القدس لما سقطتا بيد اليهود      

الذي صان القدس العاصمة يساعده ابطال المناضلين من فلـسطين واشـهد ان             

الجنود والضباط العرب في الجيش العربي هم مفخرة وعـز للعـرب وحـسبك              

وسترى الاعمال الباهرة منهم يوم تصبح مالية الجـيش         . معاركهم في باب الواد   

  .مستقلة
3   
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  ا؟ــها دروعبونلبس من تجار  يـــيد من الليالستفن لا ملِفَ

اـــجد منه سميعأفخان ولم   مريأي من تركت اليه عدو  

    :صالح

  اــــ رفيعنا عندهم قدراًبسِح  نـ الشقاق يدب في مألقد بد

  اـ الشعب من جزع وريعفضج  عضٍــهم لبـينا كيد بعضأر

  اـــهلوع لها على خطر فهب  يــمانمست مقاليد الأأفقد 

   وجيعارباًـاشبعوا ض) رملة(و  هفيـي ولفسأ وا)اللد(كرام 

  يها وسيعاـــوكان رحابهم ف  لاذاًـــلقد كانت بيوتهم م

  وعاـــة والربحباذا فقد الأ  شـفكيف يطيب للعربي عي

  ) بيدالجميع يضربون يداً(

   في وطني وضيعاويمسي الحر  اًريصبح في حمانا الوغد حأ

  طيعاـــ مقبل حكمه عبداًأو  ماريأي الدخيل فلا ويطردن

ــ ولي فلَّذَأُك لن وربؤاد  يعاـ الموت الفظولو جلبوا لي  

دفَأُس  ىهنا في تربة الوطن المفداـ قد غدوت بها قنوعن  

    :محمود

  ددهـــــ فالشعر يبأفاقر  مــك من مولى ضي مسنإ

  1))هدــي) تْرسِكُ(قد ضيعها   دهــمولاي وروحي في ي((

    :سعدي

  2)هدـــ يتْملِقد ضيعها س(  أرـــبا لهب فاقأ كنت نإ
                                           

  .2وعجز ) 1(  ليست من شعر المؤلف اعني 2 و  1
2  
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    :صالح

  م سلبواـــــباة جدودكأُو  ربـــيا عأقد بيع المجد 

  ببـورؤوس العرب هم الس  اـــوفلسطين ضاعت من

    :محمود

  1)بـــط سود ولها ذنـقط  عجبعجب عجب عجب (

    :الشاعر

الهوناله وواــقد جاء الغوث فلا تهب  يا عربأ ن  

  بــوحمى صهيون سينته  فذئاب العرب ستقذفهم

    : سعدي

  2)دهـــقيام الساعة موعأ  يا ليل الصب متى غده(

    :محمود

   ان تصبح في حرجأفاقر  همـك من دهر س مسنإ

  3)من باب السر إلى الدرج  رجـيا رب عجل بالف(

    :الشاعر

  وعلى غرب لا تعتمدوا  تهدوايا عرب اعدوا واج

  دواـفالنصر لكم ان تتح  فواـدوا للحرب ولا تقش

  دــحأفتعودوا لم يغنم   مــق جمعكلف يفرالخُ

  واستهزوا فيكم واحتشدوا  اًـعدا قد وقفوا صفوالأ

                                           
1   

  . هذه الابيات بين هلالين ليست من شعر المؤلف3 و   1  ,2
3   
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دـقد ضاع الوالد والول  نٍـ النوم على فتوعلى م  

  دـللا ينجو التاج ولا الب  فذوو التيجان اذا اختلفوا

  )يؤذن المؤذن للافطار فيخشع الجميع(

  :الشاعر بعد الاذان

  دعوى الرحمن إلى الصدق  هىـــبأاالله اكبر ما 

  قــوالجوع يقود إلى الرف  اــفلنفطر ان بنا جوع

  قــيا شهر الرحمة والعت  هــس اللفَيا نَأرمضان 

  رقّــــتشكو الله من ال  في ليلك لي عين شخصت

ن شيخا لاجئا وطفلته وهما في النزع الاخير يدخل جماعة يحملو(

  )ثار الفاجعةآفيضعونهما على الارض بكل عناية وعلى الجميع 

  :الشاعر صائحاً

  رزقـحرموه من وطن ال  والهف النفس على الاجي

  قـهل الفسأ ذاًإ فنحن )ه  اـفـسأا(كل وأيجوع ونأ

الطفلة تموت والشيخ يمرغ جبهته على الارض محتضنا طفلته (

  )الميتة ثم يسلم الروح

  :ثرأالشاعر بت

  قــ الخلىذأيشكو الله   هـالشيخ يمرغ جبهت

  قــثنان بلا حإيموت أ  قد مات وماتت طفلته

  )ع يبكون بحرارةيمالج(
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  :ثر وغضبأمحمود بت

  لوف في الطرقأويموت   قد مات مئات مثلهما

   مع الشرق الغربنفْيلْفَ  اـخوتنر لإأر الثأفالث

  تاريسدل الس
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  المنظر الثاني

  

يزاح الستار فيدخل خليل وسعدي وصالح محمود والشاعر بلا (

  )سلاح

  :خليل

  1قد كان في الامس القريب مظفرا  رىــما بال جيش النيل عاد القهق

  دو على الثرىـ العأللنصر وانكف  هدتـــدكت مدافعه القلاع وم

  راالوراء وشمإلى ) قدح الزناد(  هــلَ فما) تل ابيب(قد كاد يدخل 

    :سعدي

   ومن ورامامٍأوعدا عليه من   ودهــــحشد العدو عليه كل جن

  رافي العيد فانتفض العدو وكشَّ  واــحرثار فسمنوا العِأوالجند قد 

لم يرعصهيون إسد الكنانة أُ  فـ ولم يخ العهودأ نجراـفاق وزم  

    :صالح

  راـر الغادرين فتنصيكفي لدح  اـد مصر محرى ان تجنِّأقد كان 

  )رابوأُ(أو انهم حسبوا المعارك   ةـــنهم حسبوا العدو عصابأفك

  راهقْ تهون وتُنأ نرضى فعلى م  اــــنا وعتادنمأُ لاّإما مصر 

    :الشاعر

  تنسوا خلافهم المشين المزدرى  لاـــالذنب ذنب العرب كلهم ف

                                           
 بكل فخر اقول ان جنود وضباط الجيش المصري والجيوش العربية هـم مـن    1

  .كن الذنب ذنب السياسة التي تكبل شجاعة الجيشخيرة جنود وضباط العالم ول



 79

  رىــيون تمتنابذين وعين صه  دهـــمسى يقاتل كل جيش وحأ

    :محمود

يختلف الرؤوس وما انتهواوعلى م   قد فكّمن حربهم وعلى م رىوا الع  

   الخلاف الممترىتُبرض ما عِفي الأ  نواــهم دحروا العدو وهيمنّألو 

  م وافترىـماهعادي العروبة في حِ  ىـــ فاعتللكنهم خسروا جميعاً

    ):يخاطب خليلاً(

  هراـــ للخلاف ومظكانت مثاراً  ةـــميا خليل حكو) ةزبغَ(قامت 

  رادــــ وقالحلم اللذيذ لو استعد  هاـــنأطاح ونِنادى بها كبش ال

  1راــد في المعارك عنتومضت تقلِّ  )ةزـغ( تشارك نأ) ريحةأ(بت أف

  2راـّـطغى وتفج) فيزوف(بركان   اــــنهأتثور ك) بنابلس(ذا إو

  حرابأ) بغزة( جرت رصيش مِمن ج  دماــلك والمترجو مبايعة الم

  راــكَشْخاها بالرجال لتُأنصرت   يا ليتها ثارت لنجدة مصر أو

   ؟والنقيب:  خليل

  طار وباعه من باعنا:      محمود

  

   يباع ويشترىلي على وطنٍـيو  :الشاعر

  را ــدبأ طلب النجاة ومستصرخاً  يسحب جنده) لبنان(من هاهنا 

                                           
  . مؤتمر اريحة لا يعترف بحكومة غزة الفلسطينية 1

 مؤتمر نابلس دعا اليه رؤساء بلديات المثلث فبايعوا وطلبوا مناصرة مصر، كبش القـوم   2

  :كبيرهم قال الشاعر

  اد من نزال الكبش بأر   نازلت كبشهم ولم 

 بمدة تقدم اليهود في اراضي جنين وطولكرم بموجـب الخـرائط            ان مؤتمر نابلس جاء بعده    

  .المغضوب عليها والتي فضحتها الجرائد
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ــوهو الذي فرض القتال وق   مدافعاًم في الحدودوالشام خيرار  

    :خليل

  سكراـــ حشدت عليه الععربيةٍ   جارةٍخاف الشام غزوةَيقالوا 

  راـ ويمك يدسنأ لاّأشاء ) ـنبي  ــــجأ(فرعى الحدود وخاف حيلة 

    :محمود

  هم خذلوه لاصطلح الورىنّأولو   ساس خلافهمأ ذاًإمكر الحليف 

  رارـحهم قطعوا الحبال لَنّأولو   حليفهمربطوا بزورقهم سفين 

  للمجد واتخذوا العروبة مصدرا   لو سلكوا طرائق دينهمرض ام

  كراـبى الخلاف المنأوشعوبنا ن  ناـــــنإم للاتحاد فهعدـنَلْفَ

  وجدودهم بلغوا من العليا الذرى   الورىلّ ضنإرض وهم هداة الأ

    :خليل

  راــسسه أو فُـ بعك الكلامذَخِأُ   فربما العروشمِلُ لا تَيا صاحِ

    :محمود

  راــجزأُ العتاب فغِــبأالله لم    صــ خال قولينأاالله يعلم 

  راــ المذياع عنه وشهدثوتح  مــفلقد تناقلت البلاد خلافه

  راـــكِّذَبينا ونُـونقول قول ن  ن نرىأفليس من حقي وحقك أ 

إلست المسيطر   دـــــبي محمـه للناالله نونطراـك سي رب  

  )سليمالعراقي يدخل الضابط (

  :سليم

  يلــفقد بتنا على وشك الرح  ميعاًـــتيناكم نودعكم جأ
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  )يندهش الجميع(

     ترحلون؟حقاًأ: سعدي

  صيلولم تفرح بكم شمس الأ  تمـلْجِلقد ع         : خليل

    :محمود

  يلـ مديـعادي قَلأوما زال ا  وىــط تُ راية العربيحقاًأ

  ميلــرض االله والوطن الجأب  وما زالت سرايا الخصم تعثو

  ذولـ عنماتة مِــ الشعانيني  اتٍــوما زالت نسانا هائم

  !ولــفوتاذن شمس دجلة بالأ  اًــداد حسامـيغمد شبل بغأ

  هولـت دماكم في السـوما جفّ  اًـلاحـقوا سـلْ تُنأمعاذ االله 

  ويلــ الطممن الحسرات واله  اًـــو خلاصنا نرجــفقد ك

  يل؟ـ صولة الخصم الذلمتُـفْخِأ  ناــيـبأين الرحيل بني أإلى 

  )الضابط سليم يمسح دموعه بمنديله(

  :سليم

خواني الهجوم على الدخيلإو  رجوأراق وكنت  الفِلقد عز  

  قيلــعدو االله بالسيف الص  وــذكم ونمحـوقد جئنا لننق

  يلــن القتـر للوطأخذ الثلأ  نـــ سنرجع بعد حياـنّإلا أ

    :محمود

  لـــثيجد الأـة الممأنتم أو  بــخذوه اليوم فهو هنا قري

    :سليم

  اناـــــثمأا بذلنا للعلا ـنّإ  اـنسانخي لا تحرجوا الإأدعني 
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  1)اناـوطشهداء حتى ينقذوا الأ  واـهذي قبور الخالدين فقد قض(

  )جعاناماتو بساحات الوغى شُ   حتى استشهدواعداءقد جالدوا الأ(

  )اـــ خلق االله في دنيانحطِّأب  تـسنِّ د عن حياضٍماتوا دفاعاً(

   )اــموا البنيانوالخائنون تسنّ  مــلصون تسربلوا بقبورهخالم(

  )وعلمت كيف تساقطت قتلانا  اــجنين انك قد شهدت جهادنأ(

  ))الهاجانا(تهزم جيش العراق و  يت معركة يفوز بنصرهاأور(

  )اناــكفرتدي الأألبنيك حتى   ةـنسى البطولة حيأجنين لا أ(

  )غزو اليهود وصارعوا العدوانا  واــهلك كافحأن أ هدشني لأإ(

  )اد فلاناــعباء الجهأبهظته   ارمـول صأذا بكيت فلست إف(

  )اناـجته دمما مات ثار ضر  ديلّـــجنين يا بلد الكرام تجأ(

  )بلوا على لؤم الطباع زماناج  اــنديعر اليهود بد غمنيألا ت(

  )واناـلأحتى ولو ذاق الردى   راًـالمجد للبلد المناضل صاب(

  )واناـلْمو ليست سوى بواكُلْب  هـهلألا تعذلوا جيش العراق و(

  )اناــبالقيد في رجليه ليس سن  لـــ السنان يكون عند مكبنإ(

)أ  ماؤناجته دمرج ابن عامر ضرلكاًيكون مهاناــ لليهود م(!!  

  )ضعف ما يكون مكاناأتركته   ةًــمأالمسجد الاقصى ينادي (

  )واناـلا يرتضي للمسلمين ه  دـــن محمـ دينأعلم ي لأنِّإ(

  )ليس الخلود لمن يعيش جبانا  داًـ الخلود لمن يموت مجاهنإ(

  )يصافحهم ويعانقهم ويخرج ويخرجون معه(

                                           
 هذه الابيات بين هلالين ليست من شعر المؤلف وانما هي للرئيس الاول الـركن الحـاج    1

وهـي  . القاها في مهرجان شهداء جنين    ) أحد ضباط الجيش العراقي     ( خطاب  محمود شيت   

ى شجاعة الفلسطيني واخلاصه لوطنه كما انها تظهر شعور الاخلاص في افراد            ابلغ دليل عل  

  .الجيش العراقي النبيل المكبوت
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  ر الثالثالمنظ

  )يزاح الستار ثم يدخل الشاعر يناجي بلاده(

  :الشاعر

  امــك والعَـذا كان راميه محبإ  ماـ لا يمنع السهقتيل الهم! بلادي

  طاراوا بها عينيك والقلب والفماأ  ةًــهل قسمعداء والأتقاسمك الأ

  ىـرم ولا عين ترى شعبها ييئن  مــــ ولا ف يحن بلا قلبٍتِّبِفَ

  اــ بنا غم االله متّولولا دعاكِ  ةــنت صحيحأ ف بلا داءٍمرضت

  القطف ثمار الصبر فاقتطفي الهم  ذى على الأ ولم يصبر سواكِصبرتِ

يدخل خليل وسعدي ومحمود وحين يرونه يقفون خلفه حيث لا (

يشعر بوجودهم الشاعر بل يراهم الجمهور وذلك لئلا يقطعوا 

  )ملاته ومناجاتهأعليه ت

  ام السعتِطفال تجر أوفي القفر  دشرــ الوديان شعب مهنالك في

يئنون من حويشكون من قَ  ظهرتأ اذا الشمس رت الظلماذا جنّإ ر  

  ارها ذمــمة باتت مفاخأعلى   ويفنون من جوع ويبكون حسرةً

وكم من فتاة تعشق الشمسوج تنام على الرمضا وتعترق العظما  هاه  

  !وما ذنبها تعرى وما ذنبها تظمى  زيزةًــت عوما ذنبها تشقى وكان

دها قصوثيراً  هاـ فراشُعدا فباتَها الأرلهم فاستنجدت ع ربها الصام  

  !)مىـظْ عةٍـبداهي( عنها لٍغُي شُفِلَ  مــ يسمعوها وانهنأى لهم نّأو

  ) ويمسحون دموعهم صامتين وخشوعاًرفاقه يطرقون حزناً(

  ىمـه الحــيكاد لفرط الغيظ تقتل  رٍــ مقلة ثائيشفي الدمعأ !بلادي
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  مس كنا في الوغى نسفك الدماوفي الأ  تـح تقر من جفونٍنسفك دمعاًأ

  اـلمـبيدوا فلم يرجوا السلامة والسأُ  ىـللأاسلام عليكم يا بني الاحمر 

  ىـسميمان مبدئنا الأس في الإأفلا ي  وقال صديقي هل يئست فقلت لا

  )ون رؤوسهمصدقاؤه يهزأ(

  اــقى الشماتة والظلملها توفي حي  د تطردها الظباسيت الأُأولكن ر

  عمىالأ) سرسق(ها فاسالوا وهمو بائع  رضهاأيقولون قد باعت فلسطين 

  اــمدـبلبنان والجيران من باعها قِ  ل سواهمأواس) انالتي(و) وسلام(

  اــثمل والإيـ الو عليها خططوانإف  ل خرائطاًأومن بائعوها اليوم فاس

  1روا الكرامة والحزماارض فاختمن الأ  عن بيع حفنةٍ) بنو المطران(تعالى 

  ت لنا خصماــوكان) نيرون(حكومة   مهـــتْما مارقون حنّلقد باع مِ

  ة والسقماـــفوا فينا المصيبلقد خلّ  مــوا صاغرين فويحه وولّتْلّوفَ

  ) وحسرةٍلمٍأ ويطرق ثم يستمر بيصمت قليلاً(

  امأُي ـي ليس غيرك لمأ !فلسطين  يــــحباب باالله ارجعيا جنة الأأ

  رماـ به كبدعأاح الفو) الكرمل(بك   ىــببهى سهولك والرأفلسطين ما 

  ىـــعم عندهما نُيت الهمأي رنّإف  )ةــعكّ(و) يافا(جمل الثغرين أوما 

(به   الذي) والجرمق) (بيسان( في لك العزصفد(ازدانت فتاهت به ر 2ماـس  

طبريا (تْكَب (الباــــ ماء بحرتها طعمفحال خبيثاً  اــ لهخوةٍإ عن عد  

أيقبل أ  اًـــ نواصيوشابت ديار الناصريبناهاـــــــكم لصالبه ح  
                                           

 معروفون بوجاهتهم في بيروت وقد رفضوا ذهب اليهود ولم )المطران( عائلة  1

  .بل باعوا منها للمشروع الانشائي العربي) ابزبو(يبيعوهم قريتهم 
  . الجرمق جبل صفد الشاهق 2
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  اــــقدي عزمتّإشبال يا ثكنة الأأ  رةًــ وحستكاد تذوب النفس حزناً

  اــ ولا جسم فلن نرتاح روحاًشباباً  دةًــــ لم ترجعي مستجنإ فتااللهِ

  ه رغماــــرجعنت لنا والحق نُأف  ةًوــْـناقتطعوا منك المثلث عاذا 

  )فقيتحمس ويثور ويتطلع إلى الأ(

  جماــقد لمعت ن) حطين(ن سما او  ات سيفهــ صلاح الدين ما منإف

  مىحا ورب من غيظهوان شعوب الع  تْلَدرنا غَــر في صأوان دماء الث

  )جماعته يتململون حماسة ولا يشعر بوجودهم(

  ماــصنفوا الوأيد قد  بنيك الصِنإف  بشريأفلسطين عاهدنا على الموت 

تتقدم منه جماعته صائحين بصوت واحد ويبدو كانه فوجئ (

  )بقدومهم

  :الجماعة

    تْــمنَبينا الوصم والعار فلْأبينا أ

  اــم قد نذروا الدبناكِابشري ا اًذإ  )ليهم بغتةإيتلفت : (الشاعر

    اًــ لن نرضى بغيرك موطنفتااللهِ

  اــلنا كلها لا بعضها فلنمت حتم  )دـالجماعة والشاعر بصوت واح(

 مناجـل   يخرجون وتدخل قروية عربية وعربيان ومعهم جميعاً      (

المـراة والـرجلان العـرب      . للحصاد بحراسة جنديين يهوديين   

 . هم بها باكين  تربة وطنهم يعفرون جباه   يسجدون الله تعالى على     

  )الرجلان فقط يقفان
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  :ةأالمر

  راــثرك الصبأق طُأَني لم أ فليكِإيـ بمقدمرضي هل علمتِأأسلام 

  راـ المشرف أو نب ناديكِفُجولم نَ  وةًــهمو سلموا ناديك للخصم رش

  ىسقي به المهجة الحرأومائي الذي   يــــت جهادي وجرنسيك لم تَنّإف

  راـيا خضأخى يديك ـسأجناك فما   واــــ ليقطفليكِإ قد عادوا شبابكِ

تقبض على حفنة من التراب وتقبلها بحرارة فيشيح الجنديان (

  )ثراًأبوجهيهما ت

  )الجرائدفي سهل طولكرم وذكرتها هذه الحادثة جرت (

  :ةأالمر

  ارـجأ لهم  رضاكِلاّإولم يطلبوا   مــــهءترابك هذا قد سقوه دما

  )وتشير إلى الجنديين(  ذىم الأـــولكنهم جاؤوا وحوله

  رىـشفيا ليتهم جاؤوا وحولهم الب  

  خراـ بك الفوقلبي شهيدين استهلاّ  تيـــ فيك حشاشبتُم قد غينا الأ

  !راــبنيك وقد ذاقوا المهانة والفق  دىـ المروءات والنرضأتبكين يا أ

  مس ردوا الكيد عن وجهك وفي الأ

                         يفيض      

  الذي 

  بنور االله واستعذبوا الجمرا       

    اــ بعدن الملائكرضألك االله يا 

  رضكم قسراألا فانهضي لم نمتلك أ  ):ةأجندي يهودي للمر(

  ين؟أخريطتهم هل تقر  ذهـــفقد نزل الحكام عنها وه

  ؟!أقـراوما                          : ةأالمر
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  ذىيات المهانــــة والأآ أقرأأ

  : الجندي

  ولا تشتمينا         

   فذا أحرى فاسلكي درب الخضوعذاًإ

  برى العطفي النار من عينيبكيت لأ  ماـــنَّإما شتمت و     : ةأالمر

  ارــــ نسقيكم العلقم المفبعد غدٍ  مـــا نهاب سلاحكنّإولا تحسبوا 

  دراــكانة والصـوربا المأ ببلغتم  نكمإ فرض كبراًي الأفولا تمرحوا 

  املكنا حجاب الشمس والبحر والبر   وطالمارض يوماًولم تملكوا في الأ

  برامس من خيبر الغَطردناكم في الا  ماـــسنخرجكم منها ونطردكم ك

سح ثم يدخل الشاعر ومحمود ر ويخلو الميخرجون جميعاً(

  )خرآ وخليل من بابٍ

  :الشاعر

قد استشرىفق حرباًرى في الأأي نّإف   كتلةًشِـــ العزم ولنمكذا فلنشد   

  راــــ النصحد تنلِـ تتّنإفتيجاننا   فرقتـ تلنا النصر فلنجمع صفوفاً

  راـــجــ به فهلاًأ و به بدراًهلاًأو  باًــ يجلو الظلام فمرحاًسبرى قأ

  مراـيشيب لها السكسون والدولة الح  ةــــــ لجولنستعدللنا جولة ف

  رىــخورد الأـ ونونمحق صهيوناً  لىـرب للعــا راية العسنرفع فيه

    )يتلفت إلى الجمهور(

شبابمرـس لم يزد العـــأهنوا فاليولا تَ  دواـوا وجنِّ فلسطين استعد  

إف  اــلهـ فصروايتكم يا قوم ما تمـ قُنميردراــرب لم يكتمل بـ الع  

  راـزل القبــ أو ننزـاة العـحيا مإف  دواـوا وجنِّوا واستعددوا وشُدعِأ
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  ارـــمان وليعش شعبها حألنا في   فقولوا معي عاشت فلسطين كلها

  نــــــــعاشت فلسطي  نــــعاشت فلسطي: الجميع

  ارــــــــــــيا للث  ارــــــــــــيا للث

  ستار الختام

  


